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حكتر الله الوا خح اكيت 


ني 
صِنى الطالب من الميت المدد 


مميع صِمره دح الطبع مصفرظة 
الطبعة اناري 


لقاع ب 1 ار 


حكم الله الواحد الصمد 


9 
حكم الطالب من الميت المدد 


ومعهة 


الشيخ العلامة 
أبي عبد الكريم محمد سلطان المحصومي 
الخجندي الحنفي 
المتوقّى سنة 3ه 


قدَّم له واعتنى به 
أبو عبد الله الداني بن منير آل زهوي 


ربد أستعين - سبعانه - وَصْدَهَ 
: 1 - 
وأشرِد أن لد إله اند هر - تعالى - وصده د شريك له 


الحية ريك العالمين» الواقيق الأكين اده السعة اد 
بالعاذل ذى «التجلال سيحائد الاله التق ل إله لاخو ل شريك 
له بول ل 


والصَّلاةٌ والسلامٌ على أشرفٍ خلقٍ اللهء وخير من دعا إلى 
عبادةٍ الله وحدهء فأقامَ عرَى الدين» وبيِّنَ المحجّةً للمسترشدين 
المهتدين» فمرَّقَ الله بمبعثه ظلامٌ الكَفْر والشَّرْكِء وأقامَ بهِ أعلامَ 
التوحيدٍ والإيمان؛ صلَّى الله عليه وعلى سائر الأنبياء دعاة التّوحيد 
والإسلام» وعلى آله وصحبه الأخيار الأطهارء وعلى كل موحد آناء 
الليل وأطراف النهار. 


أمَا بعدٌ؛ فإن الغايةَ من خْلْقٍ الحَلْق أجمعين ‏ إنسهم وجنْهم _: 
عبادةٌ الله سبحانه ‏ وحده لا شريكَ لهء والكفر بما يُعْبَدُ من دُونِهء» قال 


31 
8 


جل ذكرة وما كلدت أبن وَالإِشَى ل عدون # [الذاريات: 55]» 


مكم الله (لوامو الصمو في حكم الطائب من الميت المدد 
حت ١‏ اح سس يي 


وعلى هذا أنزل الله الكثّت» وأرسّل الؤِسُلٌء ولأجله قامت السماواك 
والأرض» وبهذا قام الأنبياءً والمرسلونء وبلغوهُ أقوامَهُمْ ومَنْ 
أسِلوا إليهم أحسَن 0 وأتمّ بِيان» وأفصّح مقالٍء قال تعالى: 


بس سح لمح سا 4 جر 5 522 ا رض سا م صس 5-5 
رامذ عقا ف حكن انق كله أن افقدوا الله ولعتيرا الانحرت 4 
[النحل: 5"]» وقال ا ثناوه 7زم سنح من قبَللكت من سول 
00 2 ع 22 


به َم لآ إِلَهَ إل آنأ مَعَبِدُون 43 [الأنياءة 6], 


| 
0 2 


9 َ 1 2-4 وح 6س سك سس سس د سم 
وقال ‏ جل جلاله -: ##أفْحَيبَتْمٌ أَنَّمَا حَلقتكم عَبَثًا وَأدُكم 

د 
ا 0 الالو لجسي سس سا 0 صر مدر بي محرا للم 44 6 سر قر 
الا تر ل ا سنن 1 لمن اس د يرن إلا هرٌ رَبٌ 


سرش الكَيرٍ © ون يِنَمٌ مم أَنَهِ إِلهًا كر لا يمن : 7 
نا ساب عند 7 ِمَمُ لا بَفَيمُ لْكَنمْروكَ 499 [المؤمنون: ٠١‏ 
15# إلى غير .ذلك هن الأيات العثيرة القى. يكت هله الحقيقة 


الجليّة . 


ضم 


ولمّا كان المسلمٌ مأمورًا بهذا الأمر العظيم - توحيد الله تعالى 
وعدم الإشراكٌ به» والكفر بما يُعْبَّدُ من دونه؛ كان عهدًا على 
الشيطانٍ الرجيم أن يّقِف بِيئَهُ وبين هذا الأمر العظيم؛ فهو عدورّه 
الأوك بوالأشير برتقي أققر الدائن هو هذا عافلرة» #الد ري اداه 
ماما انه غراك أقيد لَك يب َادَمَ لب لك واوا القبسلة 


122 م مره يي عر 
إِنَهَ لكر عَدُوٌ مين 42 ايس: .]١‏ 


فكان أوّل هم لإبلم الا ين وآخره هو: ان مخيول ورد لسع 
وبين توحيد وه التوقعة فى الشذك» ذلك الذثب الذع لا يننك إن 


صو 


الي “ل 0 2010 00 عر ع حو ب 5 سرع 
لَه لا يغفر أن يِشّرَكَ بد ويف ما ذُونَ مَلِكَ لمن 4255 [النساء: .]1١5 ١44‏ 


مقدّمة المعتنى بالكتاب 7 
11 كت__ بسب 7 يه 


بل زيّن لكثير من الناس أساليب الشَّرْكِ وأوقعهم في حبالِهء 
وأَوْهَمَهُمْ بأنّهم مؤمنون موحٌدونء قال تعالى: #ومًا يُؤْمِنُ أكارهم 
بأد إلا مهم مُتْرك 43 [يوسف: .]٠١١‏ 

ومِنْ أكبر وأخطر وأجل هذه الحبائل» وأكثرها شيوعًا في 
القديم والحديكة نواه غير اله تعالى» .والالفحاء إلى .قيرهه بوذقاة 
الآنوات » كما تلقن وت الأرقن «والسماواك! 

والغريبُ في الأمر والعجيبٌُ أن الله تعالى بِيّنَ ووضّح وأنارَ 
الحببَةَ في كتابه الكريم في هذا الشأن» بما لا يدع مجالاً للشك ولا 
التردّدِء ولا الالتباس؛ بآيات مبيّنات واضحات صريحات. 

ولكن عَمَى القلوب والأبضار» وَرَيْنُ الشرّك حال بين العبادء 
وبين تِلكُمُ الآبات النيّرات» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ومع ذلك لا بُدَّ لكل مسلم أَنْعَمَ الله عليه بنعمة التوحيد؛ أَنْ 
ذلك سول الانيء الموغديو - على لنا وعليهم الغيل الصلاة 
وأتمٌ التسليم -» بدعوة الناس إلى قوعي الى تعالى لبالفع وتقديك 
أسماؤه -» وتحذيرهم من الشّرْكِ وأنواعه. 

فإن تيكتا سيلواك :اله وساحنة عليه يعلن الدو لا اسل 
معاذًا إلى اليمن» قال له: «فليكن أُوَّلَ ما تدعوهم إليه: عبادة الله 
فإذا عرفوا الله؛ فأخبزهم أن الله قد فرض عليهم خمس 
ضلواظت.. +» الحويه*. 


.)١9( أخرجه البخاري (1789)؛ ومسلم‎ )١( 


مكم الله (لوامو الصمو في حكم الطائب من الميت المدد 
حت اح سس يي 


نعم؛ والأنبياءً قبله ‏ صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
أجمعين - أوَّلَ ما كان يبدأون به في دعوةٍ قومهم: توحيذ الله تعالى. 

قال ربٌ العالمين سبحانه: 8إلْقَد أَرَسَلَنَا نوا ِل قَوْمِوء فَقَالَ 
َقَوَوِ أمَبْدُوا لَه ما لم ين إِلَو عَيْنْهَ إِيِْ أَمَاكُْ عَيَمْمَ عَدَابَ يور 
عَظِيمٍ 469 [الأعراف: 09]. 

وال شعالى جدايية اند ينا إِلَ تَمُوَ َحَاهُمْ صيحًا 
أَعْبَدُوا أله [النمل: 45]. 

وقال ‏ عرَّ شأنه -: ظوَإِلَ عَادٍ لام هُودًا كَالَ يَمرْرٍ دوا لله ما 
ل من إللد ين اك [الأعراف: 10]. 


وقال إل العالمين سبحانه: طوَإَِ من لتَاهْْ ميا كَل يعَوِ 


3 إذ دل لأيه كت ل تقد ما ل سمح ولا بير ولا طق عق 45 
© حلت إن هَدَ جَآنِ وس الله مَا لم يك مّيق أَحْيدَ مرا سه 
© جَْتِ 5 مَبْدِ اللَبِطَنَ إِنَّ القَبِطَمَ ن يليم عَهِيَا © يكأتِ 
لضب لت عن +المق تاهب لين ل تَنَهِ كبتك وَامَغْْفقٍ مها © 
وما تَنَعُوت ين دون أله وَأَدَعُاْ رق عَمَنَ أَلَآ أكرْنَ بِدعَةَ رق سَّتِئا 
© علا نكم وما يدود ين دون آله ونا ل إنحق وِينقب 96 


سم + جع ل 
جَعَلْنَا نِينًا (4)83 [مريم: 4١‏ 14]. 


مقدّمة المعتني بالكتاب 
جبجاج77جج 2272 2 ار 2ر1 تت ل ل حت 

وتأمّل ‏ يا أخا الإسلام ‏ في هذه الآبة الكريمة حقّ التأمّلء 
فإن فيها .رذًا واضحًا غلى الذين يقولون: تحن لا نعبذد الأولباء 
والآئمة والصّالحين إذا دعوناهم وطلبنا منهم شيئًا! فإننا لم نعبدهم! 

لأنهم بتضووون أنْ العبادةة هى د كاك -: الصلاة» والسجود» 
والركوع. . 

ولا يدرئ هؤلاء أن العبادة هى كذلك: الدعاءء والتوكل؛ 
والخشوعء والخضوعء و 

وفي هذه الآية الكريمة قال تعالى: #وَأَعَْرِلْ وَمَا تَدَعُورت من 
دون أَنَّوك: ثم قال: طقلا أَعَبَرَكُمْ وَمَا يدون من دون )24 فس 
الدعاء: عبادة: 


ليفك لطم و رم 


| د مو 0 وت ارح 07 2 


2 5-2 + ملقو وا. 27 أي عمس سوه 2 
وتخلفوت إفكا إنت ألْذِينَ تمبدوت عن ذون الله لا يتيكوت لكمْ رِرْقًا 
رض سو أ 0 رعة و 


0 7 2 نح سه رمحوو و 2 شرو ه 7 -_- و "حت 
فابئغوا عند الله الرزقف واعبدوه وأشكروا له إليهِ ‏ ترجعوت و4 
[العنكبوت: 1١5‏ -؟7١].‏ 


وقالك الهذا وزتنا شارك وان د 0132 المميية ل 1ه نظا 
6000 ص بر "10 2 لو ريق 2 58 2 03 أذآ كه 22 020 "حت 
َم لَه أحَدَا 69 وَأَنَمُ ا هم عَبْدُ أله يَدَغرة كدوأ يكوْوْدَ عه بدا 9 


و ام 
م 30 7 0 


> عي وه روعم عمو :1 
قل إنما أدعوأ رف ولا أشرك به أحدا هك [الجن: .]٠١ ١8‏ 


مكم الله الوامو الصمو في حكم الطالب من الميت المدد 
ب ٠‏ اح - بالل س6 


م ع 


تنقتا الشار رونا و وَدلِكَ دين الَْيَمَةَ ( 46 [البينة: 6]. 

هذا الذي أمرّك الله به يا أخا الإسلام: أن تعبده وحده مخلصًا 
له 007 فلا د ولا كيه 0 لمخذرع نول حال الذرتك 

وقال ريّنا وإلَهُنا ات 5 للم مَعَوَةُ لَلَيَ وَلِينَ يَدَعْونَ من 
تنه لا يتين كر بتو, إلا كنيل كته إل آلمكه عع ذه وما هر يكليفه. 
وَمَا دمَهُ الْكَفنَ إِلَّا في صَكَلِ 09 [الرعد: 6 

فإياك يا أخانا أن تكون من الكافرين! 

ولا زال عجبي لا ينقضي ممن يذهب ويرحل» ويسافر بشقّ 
العذاب إلى آخر البلاد» ليؤؤة :فقول أو تبي أو صبالج» اليسالة 
ويدعوه من دوك الله! ! ْ 

ويترك دعاءً رئه وخالقه وموجده وسامعه» والمطلع على حاله» 
الذي خلقه وخلق هذا النبئّ أو الولئ!! 

0 ب 4 مر الك 

وربّه ومولاه وسيّده وخالقه يقول له: #وَقَالَ رَيُحكم أدعوق 
ا لَيْ؛ [غافر: .]5١0‏ 

زقال رماء لد 2 عبتادى عَقّ كَإِِ كروك ليك 125 
ألدّاعِ إِذَا دَعَانَ للستخبيرا سبوا لى وفيا أ لَه عَلَّهُمْ يَرَشْدُوت 50 
[البقرة: .]١85‏ 

يا أخا الإسلام؛ إني سائلك: أنك إذا دعوت غير الله - فيا 
كانء أو إماماء أم ولا كماذا تركت.ك؟1! 


مقدّمة المعتنى بالكتاب هه 
7555 ل سسسب ل ا 1 

أي: ما حق الله عندك؟ هل أن توْمِنَ أنه الخالقٌ الرّازق» 
المحيى المغفيتك؟ 

هذا لم ينكره المشركونء. بل لم ينكره أحد من الناس إلا 
الذهريون. 

قال تعالى: لوَلِين سَألََّهُم مَنْ حَلَقَ ألسّمْوْتِ وَالْأَرّضَ وَسَخَرَ ألشَّمَسَ 
لز وح س سر 2 مسرو نه و سس 


وَالْمَمَرَ لَقُولُنَ أَدُ أن بُويَكْنَ 49 [العتكبوت: .]1١‏ 
٠. 4. 5‏ 56 1 7 سس له عي ل آذآ ره 
وقال تعالى: ##ولين. سالتهم من خَلقّ السّموات. والأرض. لقواريت 


6 4 رمدو 2 هخ ور مه 0 + عاس.سم «مّو 5 2 وروي 
ألله قل أفرءسّم ما تلعون من دوّنٍ الله إن أرادفى الله بضّر هل هن 
2 مي و امم صب كر ام بن 0 و ساب بروض جح يه رم 
كشننت ضروة أو أراديف برحمه هرك 42 ا رقيدف قل حسبى 

م وات ب سيرصين 2000 


هد عَلَيهِ يتَرَحَكَلٌ الْمتَوَولُونَ (402 [الزمر: + . 
© 85 8 


ح مكم الله الوامو الصمو في حكم الطالب من الميت المدد 


عقف لكعكفة 
ظ [بيان أنّ الذين يدعون الأموات في عصرنا:؛ [ظ 
يفعلون فغل المشركين الأؤَّلينَ] 


لأنَّ حُبَةَ دعاة الأمواتٍ اليوم والمستغيثين بهم: أنّنا لا نعبُدُهم 
من دون اللهء فإنَّنا نعبُدُ اللهء ولكن هؤلاء الأموات من الصالحين 
والآئمّة من أهلٍ البيتٍ أو السَّادةٍ الأشرافء. لهم جاه عند الله» فنحن 
بمنزلتهم وجاههم عند ربّهم نجعلّهم وسائط لنا عند ريّنا! 


أقول لك يا أخا الإسلام والدين : تأمّل معي جيّدًا جيّدًا ‏ 
هذه الآية الكريمة القاظعة الصريحة» قال ربي ورك ورب الناس 
اجسعينة #(تزيل الكني ين أنه العريز لير 9ك إن را 4 
أتكتب بِالْحَنْ عبر أنه خيِصَا لَهُ اليرت 2 آلا له الزن )لد 
وآليت أعَعَدُواْ ين دونو أويسة ما تَمَبْدُهُمْ إلا لقَرْبويآ إل 
ضيح سيد نا قي ريه توق إن الك ل مويف فق 51 
كََدِبٌ حكَدَرٌ 9 ف اد أنه أن يد وا لَأمَطي منَا يَمْنْقُ ما 


يك كد هْوَ أنَهُ الْوَحِدُ الْتَكارٌ 42 [الزمر: ١‏ - 4]. 

دائل معي يكل عنزك وحواسك إلى لولدي جل الي كلاب 
«إمَا نَحَبْدُهُمْ إِلَّا لِعَربوتَآ إل أَلَّهِ دُلْهَ#؛ أليست نفس الشّبهة التي 
يحتحٌ بها أهل زمانئا؟ ! 


مقدّمة المعتني بالكتاب اهرك 
اجا ف - 

ثم قال سبحانه -: ظلَرْ َادَ أَنَهُ أن يسْدَ وَلِدَا عطق مما 
كن 71د 4 .نين يقرل يك آبها العبله_ياسين اورت بعرحيد 
ربّك: لو أردث أن أجعل. بيني وبينك: ؤاسطة؛ لاصطفيث لي ولذا 
من خلقي ! 

كن الآمر لبس كذللق» إن وك يريذك أبها الغيدة عيدا له 
وله دوة سواة خاضعا له وحن ذلياة له وحدهه. منتجيةا نه 


وحلةء: متو كل عليه وخدة 4 ميكغينا ميهيذا نه .وحدة.:: 


8 © 8 


حكم الله الرامو الصمو في حكم الطالب من الميت الصدد 


يلعفت 
01 [بِيِّنَ الله تعالى في كتابه الكريم 
أنّ ذعاءَ الأمواتِ وطلبَ الحوائج منهم شزك صَرِيحٌ: 


و 


وأَنّْهُ سَمَهُ في العقول] 


نعم؛ لكن أين هذه العقول التي تعقل» وتقرأ وتتدبّر؟! فإنًا لله 


2 خالقنا ومولانا: وريه تعزن هن خرف أس 
روى. كمه 


0 مه هه مال إل سد 2 
من حخلقون تع 
5 صد 6 
ا 4 بوسنم عور 2ج كلو سر 
0 ثب سام وما شعرؤت - 
[النحل: ”4 .]|5١‏ 


يعت 46 
وقال جل قيأنه.. 


محا على التصارى. في الالبههم 

لعيسى تعئلةة : «ايًا ليح بك ترصق إل رسو ند مات فق 
شنم الل وامة متك كان أحكة د كم اكلة حش كن 
ميت ا الْدَينَتِ كر 02 أول 20 2 !0 يت من 
الو ال 3 ينرق تفل 15 وك الا ذا 

[المائدة: هلا 5لا]. 


و تيع اليم 409 


92 . 17 
لئاس اتحذىني وَأتى | 


م م أ لامر 
5 رحد ّ>ح > 
إِلهَيْن من ف ألو َال مُبَحَلتك : 5 0 
0 رح و ير 0 م 76 -- 
عَاكتس: لى يكل إن كك كلثم ند علنقة سلد ما 
له لع يس هس 
نفيك إنك أنئن* 


: فى تَفَيى ول أعلمٌ ما في 
1 ره م 5 03 سم عرءهه 
عم نري © نا تك ك بان رده 


مقدّمة المعتني بالكتاب - 
_ ل عت 


ألَّهَ رق وو 2 َم ل امسن كه توَفبّكنَ كُنتَ أ 


لرّقِيب عَِيم دَأَنتَ عَل كل مَئْء مَبِيدٌ 407 [المائدة: 11١‏ -117]. 

هذه الآية العظيمة فيها فوائد ونكت تدحض شبهات كل مشْرِكِ 
باغ أو كلت هليف 

فتأمّل دور النبيَ الكريم عيسى ابن مريم ظلكة2ٌ ‏ وهو دور 
كل نبي - أنه مُبَلْغْ عن الله» لا يقول إلا ما أمره الله بهء وأنهم إنما 
يأمرون الخلق بعبادة الله وحده. 

وأنه كان شهيدًا عليهم لما كان حيًّا فيهمء فلما توفاه الله 
انقطعت كل الصّلات بينه وبينهم» فكان الشهيد عليهم هو الحيّ 

فقماذا يقول بعد هذا البيان دغاة الآموات مخ الأنبياء 
والصالحين؟! 

وقال رت العرَّة 5 جل شأنه والقدسيك أهنماةة 2 هو ألرِى 
كي عر 7 9 ماري رن تو ا بو سس -- رم ره 22 7 
َلَقَكُمٍ ين لني وَسِدَوَ وَجَعَلَ يتا رَدجَهَا لِيَسَكْنَ إلا هلما تمه 
حَمَكَ حَيَل حَيِيذا ضَرث يذ 4ل لتم دعا له وتنا لبن يا ميلم 

و مِنَ اكيت 03 لك قم حتيكا كاك 11 ناك يا لديم 


0 أنَّهُ عَمَا 58 9 سروه ما لا م ينا مم سن 7 1 


0 0 ولك لع ضيورت 03 وَإِنِ تَدَعْوهمٌ إِلَ أَهْدَئ ل 


0 


1 02 علج زر بره 20م 
م 0 66 عت أد تعوهم َم 6 ميمرت 69 اذ 


من دون أ عناذ ْنَل َأَدَعْوهُمَ َلْسْتَحِبَا لكر إن كم صتلقين 


آ ك8 
صد 
م 


9 أله اتبل ينون > ل 


ألْذِنَ تدعو 


25 شلا اما ب ل ا ا سس سكت 


بْضِرُونت 8 لعا امك 
ُطِرُون 09 إذَّ وَلِضَ أنَّهُ الي مَل الكتبٌ وَهْوَ ينول الصَبسِنَ 7 
والنن لفون من ذزقلى له سَتَطيعونَ ضَرَكم 0 دم ا 
وَإنَ ندَعَوهمٌ ِلَ اللئ لك 0 ترط نهم يَظرُوَ هم لا سْصِرونَ 
460 [الأعراف: 189 - 198]. 

فياذًا رقو عه البق ى الفثين .. بعد هذ 1؟! 


وقال 7 سبحانه 5 عيدوت من دوك 


ص 
جِ 
بجوو رس خا ل سه سر ورم هه رةه رم ته - سمس 
ينفَعَهُم ويِفولونَ هلؤلاء شفعتؤنا عند الله قل أتييثوت ألنَّهَ يما يعلم 
000 04 ايك 2 ا س سي سس ل سي #بع سهد سم جحتك/ / 
فى السَّمواتِ في الارض للى عمًا شركوت ل 


وإياك أن تقول يا من تدعٌ الأموات : نحن ما عبدناهمء 
نحن دعوناهم فقطء. وتوسّلنا بهم» واستشفعنا بهم إلى الله ! 

فقد تقدم أن الدعاء هو العبادة» وتبيِّنَ لك بنصٌ الكتاب 
العظيم أن دعاء الأموات عبادة لهم. 
لأقوامهم. لا يُجَوّرُ لك أن تدعوهم من دون الله» وإنما تَطلبُ 
شفاعتُهم وهم أحياء.» أو فى عرصات القيامة» وأما في مماتهم فالله 
وحدّه تسأل أن يشمّعهم فيناء اللهمّ شمُمْ نبيّنا وباقي الأنبياء لكلا 
فيناء واجعلنا يا رب ممن تشملنا شفاعتّهم بمنّك وكرمِك. 


وقال رب الناس أجمعين ‏ مخاطبًا نبيّه وخليلة محمذًا يلل 


مقدّمة المعتني بالكتاب جه 


هه 000 مي اس مس 022 روقة 2 ملة سم مه 007 
غ23 
نو عد 
جح سل ا بر ور 20 عبر بنيز أ ع م 07 2 
يلين (ركا وإ سنك آله ير لل" سكافت: أ إل حكن ودب 


008 >< هج و ىو 0 أذ مه 2 


55 بير قلا راد لِعَضْلهدء يصِيبٌ بده من يِشَلهُ مِنْ عبَادِوء وهو الغفور 
ار لك يوش 5 1517/17 ]1 

فإذا كان ربّكَ ‏ يا عبد الله يخبِرُكُ بأن سيِّدَ الخلق وإمامَ 
الشقعاء. لا يملك لنفية ضرا ولا تنكاة .وآن اله هو ب وخد:: الذي 
يكشف عنه الضرَّ» وهو د ونحدة سبحائه _ الذي يصيبه بالخيرء 
تكراب يدايع ص خبيه! وكيف ينفع غيره» فما بالك بِمَنْ هو دون 
النب 325 2؟ فما يالك وهم أموات؟ ! ف لكم يا قومَنًا افر عقولكم؟ 
أين أسماعكم وأبصاركم؟ 

#قال أفتَحَيدُونَ من دوت أله مَا ال حتت اين يك 1 أن 


بح و ةير 


و عضي 204 
ل ا د ال 0 دون الله أَفَ 5-0 509 [الأنبياء: 55-لا5]. 


بت 
71 


ل اال د 
وثل. 58 أتلك. لتتبى. تنما وله 2 لذ اناك نه و كلك أغله 
الف تكن بون الكو .ونا فتن الو 11 11 د ل دمر 
ون و0 [الأعراف: 188]. 

فتأمّل معي يا من تدعو غير الله وترجو غيره وتسأل أحذا 
غير ربك كيف أن خير الخلق وسيّد الأولياء لا يملك لنفسه الضرٌ 
ولا النفع» ولا يعلم الغيب» وهذا في حياته - صلوات ربي وسلامه 
عليه -غ فكيق. يعد مشاثة 876؟! ماذا ستقول؟ عل ستومنٌ برك 
ولوك بدن الأنمافة وتو لو دن التوحيد آم ملظ على ها نت 


ا اي اس حت ات ب السك لوده 


علنية: ترد دعاء ربٌ الخلق» وتلجأ إلى الخَلْقِ؛ تترك الغني» 
الرازق» المُحييء المميت» المعطي» المانع. . . وتلجأ وتتوجّهُ إلى 
الفقراء الذين لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًاء ولا مونًا ولا حياةً 
ولخدا 

ثم تتدبّز كيف بيِّنَ لك ربك ومولاك ما هي وظيفة الرُسل» 
عن عه سر سا0 د ضلوات: الله عليه وغلى آله 


0 


وسلامه -» فقال في آخر الآية: «#إِنَ أن إِلَا نزِير وكير لَقَوْرِ ومنو . 

فهل ستكون من القوم المؤمنين؟! 

0 هذه هي وللبد الأنبياء > البيان دك وإنذار الخلق: 
يدغ عد الأموات والصّالحيد 5 

ومن أين لهم هذا القول في كتاب ريّهم؟! 

ا ا ا 
الأسوانت. -' فيستشهيدوة يقوله تعالى > غ#واتتذوا كد الرة» 
[المائدة .178 وتقول: الوسيلة هم : الائمة والصّالحون! 

فأقول لك:. يا أخا الإسلام -: ومن أينَ لك. من كتاب ريك» 
أو مما صم من سُئَةٍ نبيِّكَ :© أن (الوسيلة) هم الأئمة 
والصّالحون؟! 

وسياق الآية ولحاقها لا يساعدك على هذا القول أبدًا؛ فإن 
الوسيلة هي الطاعة» فإِنَّ ربّنا قال: «يَتأَيْهَا لبت امنا أَتَفُوا الله 


مقدّمة المعتني بالكتاب ج- 


19 ا 
رصي سس س8 8 ومءد سم مريت ير القن 0 5 آذآ وه 5 يو 
َأبتَهُوَأ إِليَهِ الْوَسِيكَةَ وَجَهِدُوا فى سيبل لَلَكُمَ تُيِْْت» 


[المائدة: 6”]. 
فالوسيلة :هى + تقوى. الله». والأعمال الصالحة 2 كالجهاد فى 
سبيل الله»ء وغيره من الأعمال التى يك فنع مولاك. 


0 تعالى : ##وبِعْبدُوت من دوت 0 م 


و 4 00 


دا 
2 يضرهم يسنفعهم 
- كو 


رمع وى 10 
سنعون عند للد فل نيشت ) يما لا بِعْلم في 0 
و5 00 وح سا سر شكدة تعن عم كا را ا 2 [نوسن: 16]. 


بل إن هؤلاء الأئمة والصالحين الذين تدّعي أنهم وسيلة إلى 
ربك» أو أنهم هم الوسيلة» وتظنٌ أنهم وسيلثك التي تقَرّيّك 
ولخت كان الله فيهم وفي أمثالك شيئًا آخرء قال هر شالة مسا 
لك ور عن هذه الشبهة -: #ألَيَكَ ان يدعت يتتفورت إِلّ 
كوه يرو سلووم ل ء لديو سببه 


, يد الرسيلة عم أقرب وبرجون رحمته ا م ابد 0 عَذَاب رَيّكَ 
كان 1غ 46 [الإسراء: /اة]. 


ربهم الوسيلة» أيهم أقرب؟ مثلّكُ» ويرجون رحمته ‏ وحذه ‏ » 
ويخافون عذابه ‏ وحده -» فكنْ مثلَهُم إن كنت صادقًا. 


الآنبيناء والآنية الهبالدوة كان لأ يعوخهوة: الا إلى 


47 [الأنيام+ ]ا 


مكم الله (لوامو الصمو في حكم الطائب من الميت المدد 
حت طظََة ا اكا5ا115151515للسلالالساااُاااُاُاُالالتظظلل91-ظ 


1[ سح م ع2 مو 


ويا 1 عط ين كب شنا 1 نتيكة ران 
الأكرب العظير 9 ريه 06" 


0 


2220 700 5 ل 2 م 007 ملعك سه قر 
#ورك/رنا إذ نادىوك ريه رب ل تذرق قروا 0 خار 
مر 0 م2 رس عله ل + لكي لك وى 
الوأرئيست اسَتَحنا لم وَوَهبنا لم يَحَن وَصَلَحَنَا لم لمم فجه: 
ل < جره ور يرو 5 ف سحا ا د آي 
إِنْهُم جاوزا سترعوت ف الخيرات وبدعوننا رعبًا 0 ولحكاوا 


آم مه 


لنا خلشويتظ [الأتيياءة +3]. 


واعلن يا أحى :ديت للحن والرشي .أن البشن لا يمكن 
مهما علث متزلنيهم. أن يكرتوا.ز سيلة للقاعده ويلني لأن 
و سيليكف الوحيدة 558 وك هى الأعمال الشبالت : وطاعتّك لرئك 
ومولاك. 

نعم؛ هناك خصوصية للملائكة والأنبياء: أنهم يشفعون عند الله 
للمؤمنين. لكن هذه الشفاعة مشروطة بإذنٍ المولى - سبحانه ‏ هذا 
أل وثانًا : برضاه عنك 

وإلذ تافل قول الباري د سييحائه + في سورة العوبة ع ميخاططيا 
نبيّه وخير 00 وسيد الم والصّالحين - + 9 تعفر طم 0 ل 


ره م لهاك 7 


ام طم إن 0 نم سبعين مَمّةٌ فلن فلن يَِخْفْرَ م كم دَيِكَ 0 


كدروا باه ورسوله- وَأَشَّهُ لا يَبْدى الْعَوَمَ الْمَنَسِقِينَ [التربة: ].٠١‏ 
لاح وير ئس ل حر لتدادتي ع كر ليها زا اد 

استغفارٌ النبي وي وشفاعَتَهُ لا تنفعٌ أحدًا إلا بعدٍ إِذْنِ الله ورضاه؛ 

من ا الَذِى شفع 00 بإِذَنفة4 [البقرة: 156]ء لإولا متْفعوت 


ِلّا لمن أرتصئ * [الأنبياء: 98]. 


مقدّمة المعتني بالكتاب 2 
فالأمر كلّه بيد الله جلّ في علاه. 


وقال ‏ سبحانه -: #8تَالكَ لَهُمْ رَسْلُهُمَ إن غَْنُ إلا ممَرٌ مَنْلكُم 


زو ان سبو بي 57 5 نر برعم 5 0 2 رسم 0 م ءًُ و 
ل ا 


د 0 2 ل 0 0 م 
سْلْطدن إلا بِإِذْنٍ الله وعَلٌ الله فَتوَكلٍ المؤيئوت 40 [إبراهيم : ]١١‏ 


5 . و رورسم هزه سس دأ غخ سخ 4 م 5 كر 
وقال ‏ سبحانه : #قل إِنَمَا أنا مشر مِتْلَ تخ إِلَّ أنما إلهكم 


صد 
0م يل هر 


له ونيد ف كن وكأ لق ريك فليتمل حبلة عيلصًا ول درك بعيادة رن 


ا 
8 عا 2ه [العيقك 4 +11]: 


له بشر مثلنا ‏ لكنه يُوحى إليه -. والله إِلَهُ معبودٌ 
فمن كان يرجو لقاء ربه: (فليتوسّل بالأنبياء والأئمة والصالحين» 
وليطلب منهم الرحمة والشفاءء وليتوجّة إليهم بالدعاء وليتمسّخ 
بأض رحتِهم , ويطف بهاء ويسجد لها!. 


لايا عبد الله! «فن كن ينأ له ريض فَليَمَمَلٌ عملا صَلكاك» 
هذا الذي ينفعك عند مولاك ول شرك عبَادة ريد لكا ؟ بأي نوع 
من العبادة : من دعاء» ورجاء» وخوفٍ» و طلب» وركوعء وسجود» 
وتوجٌه والتجاءء قاد ناما اوه 


وقال 0 «ثل إتمآ آنا بر يتك بو 

الك لل ك5 يها لم التتنها ند قتذرية (© أله 1 
5 ا .2 6 م 0 ِنَّ ألِينَ َامَنوأ وعيلوا 
ألصلِحتَ 2 د ره لفون َِلَّى حق. لان 


السدنا 


الحا 


ِ لله : الطائب من الميت ! 
2 حثم الله الوامو الصمو في حكم ب من الميت المدد 
ف يَْمَبِنِ وَتَلُونَ له لدادا دَلِكَ َب الْحَلبِينَ 402 [فصلت: 4]. 

فهل عمَلْتَ يا أخا الإسلام بعد أن قرأتَ هذه الآيات 
الساوكات بأآن المعسألة هكذا: 

الف لوث معوه. قاليه يلها *. وإباه تفغية» برإباء لمحي 

الرسول: بشرء يوحى إليه؛ فإياه نُطيعء؛ ونتّبع؛ ونوقرء 

العبد: عليه أن يعمل الصالحات ويؤمن برنه» ولا يشرك بعبادة 
ربه أحذاء ولا يجعل له أندادّاء أي: شركاء فى عبادته. 

بقي أن أشير أخيرًا إلى أمرين: 

الأول: أن الشيطان وأعوانه من شياطين الإنسء أو الجَهّلة 
مَلِكُْ؛ هل كُنتَ ستدخلُ عليه هكذاء أم أنك ستتوسّط عنده ولديه 
لك؟. . . إلى آخر هذا الهراء! 

أقول لك بعن أن قراك ما اتول إليك :رتك ستحرف الرد 
والجواب. وهذه شبهة سمجة.» وكلام سخيف لا يقوله من يدري ما 
بقولة ولول الى أسمغة كر | ها ذكر نه 

أتشبّهون الله الواحدّ الأحدء الغنىّ الصمدء القوي الملك» 
الععة العدل؟ بالبقر» القنعت الفيكه !ا 

أتقيسون ربكم العليم الخبيرء الذي خلق الخَلقَء ويعلم سرَّهم 


مقدّمة المعتنى بالكتاب 2 
اا با ______ بست اي 7 


ونجواهم. الذي يعلم ما تكن الصّدور وما تخفيه؛ بالبشر العاجز 
الذي لا يعرف ما وراء جداره؟! 


يا قومّئَاء أفيقواء ويلكم آمِنُوا! 


ثم يا أخي؛ اعقل ما تقول: هذا الوزير أو الواسطة ربما 
يسمع لشخص أو شخصين في أن واحد ‏ وهو حي يُرزق» يسمع 
ويُبصِر + لكن. لا يستطيع أن يسمع لآلآف؟ بل ملايين اليتوسّط 
لهم . 

لكن وسطاؤكم (من جعلتموهم أنتم وسائط) يسمعون للآلاف 
والملايين التي تحجٌ إليهم وتزورهم وساليه تفريج الكربات» 
وكَشْفَ المُلِمّات... وهم أمواتٌ لا يسمعون! كما قال ربنا: #أَلَّهُمْ 

2 


عر دء يي به 3 14 مه رد رم ع 2 أ ص 
دي 0 يمشون 9 0" طٍ 0 برط سَطْسون 5 1 ليم أعين هيروت 5 آم 
7و 


-ٌ 
سم 


2 - ص 0-0--20 ع ع 1 

لَهْرَ َادَاتٌ يموت 2 هل انعأ كك م كيذون كلا تطرون 49> 
3 6 مه مه دم 2 

[الأعراف: 195])» وقال ساقي ا#إنا ستيب الدن سمعيون. والموقك 

سم وو 2 


بَعَثهُمْ لَه [الأنعام: 3"]! 
فكيف هذا؟ فهموني يا قوم إن كنتم فاهمين!! 


والعشريخ ب كما يقال وهم يعتقدون هذا البلاء ! 


الشامس عشر» يعد تزول. القران؟. جريمة ترتكبيا فى حدق أنفينا 
وربّنا وخالقنا! 


جح مكم الله الرامو الصمو في حكم الطالب من المبت المدد 
حت </ ممم 
و رسيت ره 


#وأر. ادن يق دون الم شاه قل وز ححكاوا 4ه - 


5-9 
2 


مَّيكًا ولا يعقاوت 467 [الزمر: 148]. 


هه 
نل 


- 


ل بولسم له وه 


رمد زمر و مر 2 مر دعا م 00 5 0 
ريبدت ين ذوب أله مَا لا يِصْرَهُم ولا يْفَعْهُمْ وَيَفُولونَ 
هَوْلتَ سْتَعوْنًا عند ال 2 


٠‏ ل أتتتثرت أله يما لا بتكم ف ألسَموتٍ وك 

ق لض سْبَحَدَةٌ وَشَلَ. عدا خترورت 409 [يرس: 18]. 

الأمر الثاني: سمعث أكثر مِنْ مرّة» وأنا أناقش بعضٌّ إخواننا 
المسلميق» قولهم:. أنق تريذنا أن تفرك أتمتنا :وأوليادتا وصالحينا 
بكلامك هذا!! 

وهل لما تقرأ ‏ يا عبد الله ما قرَّرَهُ لك مولاك فيما سبق 
تفهم هذا؟! 

ثم كان ماذا؟! 

هل أقول لك: اترك هذا الإمام» أو الوليّ الفلاني» وتوجَة 
إلى آخر أنا أعتقد فيه وأحيّه؟! 

كلك سيوك إذاه. هه انمق السلمية! 

إنما أقول لك ما يأمرك به ربك -: اترك البشرء وتوجّهُ إلى 
رب البشر. 


أيهما أحبُ إليك: الله خالقك ورازقك» ومُخييك ومُميئُك. أم 


هوم 
- 


ع ع 


أنبياؤه واولياؤه؟ 


مقدّمة المعتني بالكتاب 6 
أما أنا: فالله أحبٌ إلىّ من أيّ شيءء وإنما أحبٌ أنبياءه 
وأولياءة؛ لأنه أمرتي بحبّهم واتباعهم . 

أما أنتك< فانظر هاذا تقول وتضب؟! 

ا 1 ْم 81 التللقة واريكت .قورت من رده ما 
0 من فطمِيرٍ إن الكرطر و ميكل 0 5 مبعوأ ما 
انتكذا لذ ب ايك تك جيك دل تبث مذ جر 48 
[فاطر: .]١5 ١١‏ 


500 0“ 3 سه قر م 
وَمَنَ أضل مِمّن يَدَعوأ من 


دور 
لْقبِكمَة وهم عن دعايهر عَلَلُونَ 28 [الأحقاف: 0]. 


لوم َشْيْهَ جما ثم مول ين أترقا مككم شد وَشنؤ8 


ْنَا يِب ول شركْهُم ما كم إِيَذا تنبذوة 2 مكو لله عَبِينًا يسنا 
ا ل لي 


0 


و مَوللية لْحَقّ صل عنم ما نا كانوا يفتروت 2 


ومع هذاء أنا لا أقول لك: اترك الصالحين والأولياء» إنما 
أقول: اعبد الله وحده ‏ كما أمرك -» ولا تتوجّه بأي نوع من أنواع 
العبادة إلى غيره كما لماكب واححث الآنبيك والآوليك والائمة 
الواشدين المهدييق ب كما آمك أيضاه والبغهم في الحق ‏ كما 
أوهتاك دع والق تولى هدانا وقداك: 


ل ا ات ااا و الم اكه 


لقد أطلتٌ في هذه المقدّمة لأنَّ المْرَ خطيرٌ جدَّاء والمُصابَ 
لز دكات رواجت هلق روانا أكثة لهند الكعاب الحاقم اذ المت 
للأمرء وأشارِكٌ في الأجرء أسأل الله أن يتقبّل وينفع» ويغفِرَ لي 
ذنوبي» ويَعْمْوَ عنّي ويحسنّ حتامي» ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 
8 2 52 


مقدّمة المعتنى بالكتاب _- 
اا بار __ سس ال د 


01 [أقوال لبعض المضلحين في المسألة] 


في هذا المقام الأخير من هذه المقدّمةء سأنقل كلامًا 
وتقريرات لبعض المضلحين المعاصرينة». سانسن بها أهل عصرناء 
ولعلّها تكون لهم بعد الذي قدَّمناهُ معيئًا للهداية والمَهُم الصحيح . 


* دَمْعَةَ على الإسلام : 

قال الأستاذٌ والأديبُ الالْمَعىَ مصطفى لطفى المنفلوطى ده 
رو 

«كتبّ إليّ أحدٌُ علماء الهندٍ كتابًا يقول فيه: إنه اطلعَ على 
موا لير يلغد (العامي )4 وحن لقة الدوه الناكدين بخاقور 

موضوعه: (تاريخ حياة السيّد عبد القادر الجيلاني وذكر مناقبه 
وكراماته)» فرأى فيه من الصّفات والآلقاب التى وصفّ بها الكاتبٌُ 
السيِّدَ عبدَ القادرء ولقَبَهُ بها: صفات وألقابًا هي بمقام الألوهية أَلْيّق 
منها بمقام النبوّة؛ فضلل عن مقام الولاية! 1 

كقوله: '(سيند. السمشازات. والآرض) و(الشناع الضواو) 
و(المتصرّف في الأكوان) و(المُطَلِع على أسرار الخليقة)! و(مُحيي 


2 ات ااا و الم لك 


الموتى)!! و(مبرئ الأعمى والأبرص والأآكمه) و(أمره من أمر الله) 
و(ماحي الذنوب) و(دافع البلاء)! و(الرافع الواضع) و(صاحب 


إلى. ككيرن فقن أكال. هذه البعوت. والآلقاب؟ 


ويقول الكاتب: إنه رأى في ذلك الكتاب فصل يشرح فيه المؤلّف 
الكيفية التي يجبُ أن يتكيّف بها الزائر لقبر السيّد عبد القادر الجيلاني! 


يقول فيه: أولٌ ما يجبٌ على الزائر: يتوضأ وضوءًا سابعّاء ثم 
بنضلي ركععين بخشوع واستحفارا! ثم يتوجّه إلى تلك الكعبة 
المشرّفة!! وبعد السّلام على صاحب الضريح المُعَظُمء يقول: يا 
صاحب الثقلين! أغِشيء وأمدّني بقضاء حاجتي وتفريج كُزبتي! أغِئني 
يا محيي الدين عبد القادر! أغثني يا ولي عبد القادر! أغثني يا 
سلطان عبد القادر! أغثني يا بادشاه عبد القادرء يا خوجه عبد القادر! 


8 


عبدّك ومُريدْك مظلومٌ عاجرٌ مُحتاجٌ إليك في الدّين والدنيا والآخرة!! 


يا حضرة الغوث الصّمدانى» يا سيدي عبد القادر الجيلانى» 


ويقول الكاتبٌ ‏ أيضًا -: إن في بلدة (ناقور) في الهند قبرًا يُسمّى 
(قناة الصسية)» زعو أحد أؤلاة السيل عيك القاقو ناكما واعفون ي! 
وأن الهنود يسجدون بين يدي ذلك القبر سجودهم بين يدي الله! 

وأن في كل بلدة من بلدان الهنود وقراها مَرَارٌ للسيد 
عبد القادر؛ فيكون القِبْلَةَ التي يتوجّهٌ إليها المسلمون في تلك البلادء 
والملجأ الذي يلجؤون في حاجاتهم وشدائدهم إليه! 


مقدّمة المعتنى بالكتاب 0 
222-573 سل يج سس ‏ 

وينفقون على حَدَمَّتِهِ وسَدَنَتَهِ» وفي موالده وحَضّراتِةَ؛ ما لو 
أَنْفِْقَ على فقراء اللآرض جميعًا لصاروا أغنياء! 

*# هذا ما كتبّه إليّ ذلك الكاتب» ويعلمٌ الله أني ما أتممتٌ 
قراءةً رسالتِه حتى دارت بى الأرض الفضاءء وأظلمت الدنيا فى 
عيني» فما أَبْصِرٌ مما حولي شيئًا؛ خُرْنًا وأسَمًا على ما آلثْ إليه حالة 
الإسلام بين أقوام أنكروه بعدما عرفوه» ووضعوه بعدما رفعوه. 
وذهوا به.مذاقت له عرنيا ول شأن: لد ينا! 

أَيْ عَيْنِ يجمل بها أنْ تَسْتَبْقِيَ في محاجرها قطرةً واحدةً من 
الدّمع» فلا تُريقّها أمامّ هذا المنظر المُحْرِنٍ - منظر أولئك المسلمين 
وهم رُكَعٌ سبد على أعتاب قبر؛ ربما كان بينهم من هو خيرٌ مِنْ 
ساكنه فى حياتهء فأحرى أن يكون كذلك بعد مماته؟! 

أي قلب يستطيعٌ أن سشقة مم حعى قناخيه ساف واد كلذ 
يطيدُ جرعًا حيتماا يرق المسلمية - أضحاب ذيق التوحيد .. أكثر مرخ 
المشركين إشراكًا بالله! وأوسعهم دائرةٌ في تعدّدٍ الآلهة وكثرة 

لِمَ ينقم المسلمون التثليت من ا لمسيحيي٠‏ ؟ 

لِمّ يحملون لهم في صدورهم تلك الموجِدَةً وذلك الضّغْن؟ 

وعَلامٌ يحاربونهم؟ وفيما يقاتلونهم» وهم لم يبلغوا من الشرك 
بالله مبلغهم» ولم يُعْرِقُوا فيه إغراقهه؟! 

يَدِينُ المسيحيون بآلهة ثلاثة» ولكنهم يشعرون بغرابة هذا العدد 


مكم الله (لوامو الصمو في حكم الطائب من الميت المدد 
تلد اتيية!! ‏ حححِ7075ص372مد<<<< ب رررء__7__ااْايُيسّسُاسااس72 70 7 ا ا تا ا15الىى ل ا 


وبُعدِه عن العقل» فيتأوّلون فيه» ويقولون: إن الثلاثةة في ُخكم 
الواحد! 

أما المسلمون؛ فيدينون بآلاف من الآلهة! أكثرها جذوعَ 
أشجارء وَجَمَّتَ أمواك )6 وقطع لجان د من حيث لا يشعرولد ! 

كقرةا ها تفي الأآنسان فى تسمه أهذا وحور لأ بشع يد وكيوا ها 
تشعيل الته عن عقيدة طزاة لا سيل باشعدال نثيةه عليياة ولا أرن 
مكلك أقرب ين المسلعيخ التو بلتجفوة فى خاجاته وفطالبهم إلى 
عليهم في ذلك عاتبٌء قالوا: إنا لا نعبدُهم» وإنما نتوسَّلٌ بهم إلى الله! 

كأنهم لا يشعرون أنَّ العبادةً ما هم فيه» وأنَ أكبر مظهر 
لألوهية الإله المعبود أن يَقِفَ عِبِادُهُ بين يَدَيْهِ ضارعينَ خاشِعين» 
يلتمسون إِمُدادَة ومعونته! 
يشعرون! 

جاء الإسلامٌ بعقيدةٍ التوحيد؛ ليرفع نفوسٌ المسلمين» ويغرسٌ 
في قلوبهم الشَّرَفَ والعِرَّةَ» والأنَمَةَ والحَمِيّة وليعتقّ رقابَهُم من رق 
العبودية» فلا يذل صغيرُهم لكبيرهم» ولا يهابُ ضعيفهم قويّهمء 
ولا يكون لذي سلطانٍ بينهم سلطانٌ إلا بالحقّ والعدلٍ. 

وقد ترك الإسلامُ - بفضل عقيدةٍ التوحيدٍ ‏ ذلك الأثرٌ الصالحَ في 
نفوس المسلمين في العصور الأولى» فكانوا ذوي أَنَفَةِ وعِرَّةء وإباء 


مقدّمة المعتني بالكتاب ا 
تت متت د 5 
وغَيْرَةِ؟ يضربون على يدٍ الظالم إذا ظَلَّمَ» ويقولون للسلطان إذا جاوز 
حدّه غير سلطانه: قف مكانك». ولا تَعْلُ في تقدير مقدار نفسِكَء فإنما 
أنتَ عبدٌ مخلوقٌ» لا رَبّ معبودٌ! واعلم أنه: لا إِلّه إلا الله. 


هذه صورة من صور نفوس المسلمين في عصر التوحيدء أما 
اليوم - وقد داخَلٌ عقيدتّهم ما دَاحَلْهًا من الشرك الباطن تارةً» والظاهر 
خرف نقد ذل رقابيهم». وخفقت رؤوسّهمء. وضرعث نفوسهمء 
وفترث حمِيَّتُهم» فَرَضَوًا بخطّة الحَسْفٍِء واستناموا إلى المنزلة الدنياء 
فوجد أعداؤهم السَّبِيل إليهم؛ فغلبوهم على أمرهم؛ وملكوا عليهم 
نفوسّهمء وأموالهم» ومواطئهم» وديارهم؛ فأصبحوا من الخاسرين! 

والله! لن يسترجعٌَ المسلمون سالف مجدهمء ولن يبلغوا ما 
يريدون لأنفسهم من سعادة الحياة وهناءتها؛ إلا إذا استرجعوا قبل 
ذلك ما أضاعوه من عقيدة التوحيد» وإِنَ طلوعَ الشمس من مغربهاء 
وانصباب ماءٍ النهر في منبعه؛ أقربٌ من رجوع الإسلام إلى سالفٍ 
مجِدِهٍ ما دام المسلمون يقفون بين يدي الجيلاني كما يقفون بين 
يدي الله! ويقولون للأول كما يقولون للثاني: أنتَ المتصرّف في 
الكاتياس. و الت شين الأرضيخ : والسماوات! ! 


إذ الله اغنة على قنيية مين أن تشعة أقوانا اكرول وقوه ! 
مُلِمّ؛ ذكروا الحجرّ قبل أنْ يذكروه! ونادوا الجذعٌ قبل أن يُنادوه!! 
بمن امعفيت؟ وبمن اساي ومن الذي أدعوه لهذه الملمة 


الفادحة؟ 


-225 حكم الله (لرامو (لصمو في حكم الطائب من الميت المدد 


أأذعى خلعاء مصرة وشم رتهاقون على (يوع الكدبية)”" تهافت 
الذباب على الشراب؟! أم علماء الآستانة'''» وهم الذين قتلوا جمال 
الدين الأفغاني"" .:فيلسوف الإسلام ‏ لبُحَيوا أبا المٌُدى الصَّيادي 
شيخ الطريقة الرفاعية؟! 


أم علماء العجم». وهم الذين يحججون إلى قبر الإمام.» كما 
يحجون إلى بيتٍ الله الحرام! 


أم علماء الهندء وبينهم أمثال مؤلّف هذا الكتاب! 


با قادة الآنة.وروساءها! غذزنا العامة فين إشراكها 
وفساد عقائدهاء. وقلنا؛ إِنّ العامك أقصرٌ نَطرَاء وأضعف بضيرةٌ من 
أن يِتْضِوّرٌ الألوعيةة إلا إذا رآها معائلة فى 'التضبب: والأضرحة 


والقبور! 


فما عذركم وأنتم تَنْلونَ كتابّ الله» وتقرأون صفاته ونعوته. 
05 5 0 5 5 1 - 0 يزجي مر 4 : 7 له مراف 50 قا م عي 
وتفهمون معنى قوله تعالى: #إقل لا يعلمٌ من في السَّمِوتِ والارّض الغيبٌ 
6 ال0 5 5 7 ع الاسم مم 39 
إلا أنن4 [العيل: كاك وقوله ‏ مضاطتا فيثه ‏ عرق ل مرك لتقن 


ال صَرَّاه [الأعراف: 188]» وقوله: #أومَا رميت إذ رميت 


011 مر ل سر ا هر عِِ 
ولكرج أله رتئْ* [الأنفال: 317]؟ 


. يومٌ يذهبٌ فيه علماء الدين إلى ضريح الإمام الشافعي ؛ للتبرّك بكنس ترابه! (منه)‎ )١( 

(؟) عاصمة الدولة العثمانية حينها. 

00 عحالة الى باحس من حال المذكور: يعدم تكالديا فى الطبلدلة غارق» 
وأنبرت الشبيات. خوليما :فى اركناظيها بالجححيات الماسرنية الببرلة» وال 


أعلم . 


قدمة المعتنى بالكتاب - 
<< 77 ير 


إنكم تقولون في صباحكم ومسائكمء. وغدوكم ورواجكم: 
وكل خيْرٍ في اتباع من سَلف وكل شرٌ في ابْتِدَاعِ من خخلف 

فهل تعلمون أنَّ السَّلفَ الصالحَ كانوا يُجَصَّصُونَ قبرّاء أو 

وهل تعلمون أن واحذدًا منهم وقّفٌ عند قبر النبيّ كَل أو 
قبر أحدٍ من أصحابه وآلٍ بيتِه؛ يسأله قضاءَ حاجة أو تفريج هدٌ؟! 

وهل تعلمون أن الزفاغية» والدسوقئ». والجيلانية والبدوي؛ 
والتابعين؟ ! 

وهل تعلمون أنَّ النبىّ يله حينما نهى عن إقامة الصُّوَرٍ 
والتماتيل؟: نهى عنها عَبنا وليبًا؟ أم مخافة أن تعد للمسلمين 
جاهليّتهُم الأولى؟! 

وأيُّ فرقٍ بين الصور والتماثيل وبين الأضرحة والقبور» ما دام 
كل منها يجرٌ إلى الشركِ وَيُفْسِدُ عقيدةً التوحيد؟! 

والله ما جَهِلْتُمْ من هذا؛ ولكنكم آثرثم الحياةً الدنيا على 
الآخرة» فعاقبكم الله على ذلك بِسَلْبِ نعمتكم» وانتقاض أمركم. 
سلطا عليكم أعداءكم ؛ يسلبون أوطائكم. ويستعبدون رقابكمء 


ويُخْرِبُونِ دياركم»ء والله شديدٌ العقاب""'. 


.)7١5  ”١١ص( «مؤلفات مصطفى لطفي المنفلوطي الموضوعة الكاملة»؛‎ )١( 


2 مكم الله (لوامو الصمو في حكم الطائب من الميت المدد 


وقال الشيخ والمصلح الكبير السيد محمد رشيد رضا القلموني 
- المصرى موطًا ‏ فى مجلته الغرّاء «المنار» : 


«الذاهبون إلى أن من الدين الاستغاثة بمن يعتقد فيهم الولاية 
أحياءً وأمواناء والوقوف على الأجداث والقبور لطلب المصالح التي 
عر طلابهاء والحاج”" التي عيلت. أسيانماء. و قلقت أبرابيا: 
يمون إلى لسمية عامة وخاصة: 

أما العامة؛ فمنهم من يعتقد أن صاحب القبر حي في قبره 
يخرج لقضاء الحاج» فيقضيها بنفسه مهما كانت! ولا يفتكر في 
تدقيق الأشاعرة في الفرق بين الجبر والكسب وخلق الفعل» وحجة 
هؤلاء على اعتقادهم: الحكايات التي يتناقلونها عن كرامات 
صاحب القبرء وإِنْ هي إلا أكاذيب اخترعتها الخيالات والأوهامء 
فإذا سيِْلَ هؤلاء عن التأثير وعدمه؛ تحيّرَ أكثرهمء وإذا لَقَنُوا َيه 
عقيدة في ذلك ممن يظنون به خيرًا؛ أخذوها بالقبول! وهؤلاء هم 
الأكثرون فيما يظهر للمختبرء ومنهم من له بعض إلمام بما يقول 
الخاصة . 


وأما الخاصة ؛ فيحتججون بالتبيقية. اللتيخ أشرنا إليهما - وهما: 
الكرامات والشفاعة -. 


وإننا نستعين بالله تعالى وحده في بيان فساد الاحتجاج بهما 


على وجه مختصر مفيد» فنقول: 


)١(‏ أي: والحوائج. 


مقدّمة المعتني بالكتاب ه62 

أما جواز وقوع الكرامة؛ فلا يقتضي أن من قواعد الإسلام 
وأحكامه أن يستعينَ الناسٌ على حوائجهم بمن يجوز أن تصدر منه؛ 
وذلك لوجوه: 

١‏ - أن الله تعالى أقام هذا الكون على سنن حكيمة» ونواميس 
ثابتة» وأمر الناس بالعمل بحسب القُوّى التي منحهم إياهاء كما 
يعرقون ذلك: بالوجدان» هراعين سثن الله تعالى وتواميس عتلبققه: 
وأن يعتقدوا أن لا مُتصرّفٌ في الوجود سواهء ولا قدرة غيبية إلا 
له وأمرهم أن يخصّوه بالاستعانة على ما لا يبلغه كسبهم. كما 
يخصّونه بالعبادة» حيث قال في السبع المثاني التي يثنونها في 
صلاتهم كل يوم: لإيّاكَ تَتَبْدُ وَِيَاكَ مََنَيِنُ 4 . 

نعم؛ أمر الناس بالتعاون في الأمور الكسبية» بقوله: #وَتَمَاونوأ 
عَلَ لير وَاكَقَوَنْ4. والناس في ذلك سواءء وفي الحديث الصحيح : 
«إذا سألتَ فاسأل اللهةء وإذا استعنتٌ فاستَعِنْ بالله) . 

والكتاب والسئّة طافحان بأمثال هذه النصوص . 

اااآة ذلك لى هذ في الشذر الآرل. هن .كلك الأنه النين 
يُفْتَدى بهم» فلم يُنْقَلَ أن الصحابة كانوا يأتون قبرَ النبي كَل ويطلبون 
منه رد ضوالَهِمْ وشفاءَ مرضاهم». ودفع الحوائج عن زرعهم». ونحو 
ذلك مما يطلبه العوامٌ من الأولياء عند قبورهم في هذه العصور 
المظلمة : 

وقد جاء في حديث «الموطأ» وغيره: «لا تتَّخْذوا قبري وَثَنَاك 


ا ات ااا ول الم اكد 


الخوارق في زمن حياته - وهو زمن المعجزات القطعية» لا الخوارق 
المشكوك بها وإنما يعتمدون على عملهم وكسبهمء. فإن أعانهم الله 
تعالى بخارقة شكرواء وإلا عملوا وصبروا». 

إلى أن قال: 

«وأما طلبُ قضاء الحاج وتقويم الاعوجاج من الأضرحة 
والقبورء بناءٌ على أن أصحابها شفعاء يتوسّطون إلى الله تعالى فيها؛ 
لهذا يبعي عن دين الإسلام» ومتقالف. لعقاقده وادابه ايكيا لأن 
الذين أثبتوا الشفاعة من المسلمين - وهم أهل السئة - قالوا: إنها 
إكرامٌ من الله تعالى لنبيّه» أو له ولمن شاء الله من المصطفين في 
الآخرة لا في الدنياء والشفاعة المتّفق عليها عند المسلمين هي التي 
ترجع الإخبار فيها إلى حديث معناه: أن لكل نبي دعوة مجابة على 
سبيل القطع. وكل نبي قد دعا بها في الدنيا فاستجيبت لهء ونبيّنا كَل 
قد ادّخرها للشفاعة في الآخرة» ولا محل هنا لإيراد الخلاف في 
الشفاعة» وما لكل فريق مخ مقبنها ونافيها من الآدلة القرانية على 
ذلك. ويكفي فيما نحن فيه أنها مختصّة بالآخرة» وأنها لا يُقْطعْ بها 
(ولا في الآخرة) لأحدٍ من هؤلاء الأولياء والصالحين الذين يطلبٌ 
الناسٌ منهم حاجاتهم المتعسّرة عليهم» ويحملنا محسّنو الظنّ على 
التأويل لهم بأنهم يعتقدون فيهم الشفاعة والتوسّط بينهم وبين الله 
تعالل + !5 الأبجاف' والعاثيرع كان الاتكان للا يكو إلا على الشرك 
المحض والكفر الصريح! 


إنَ عاد الأوثان والأصنام والبشر؛ منهم مَنْ كان يعبدها لأنها 


مقدّمة المعتنى بالكتاب 2 
اا ا _____ بيجي ا 


شافعة» ل" لأنها خالقة ومُوجدة» وقل اكز القرآن عليهم بآيات» 
منها: قوله تعالى ‏ حكاية عنهم في معرض الإنكار -: #إمَا عَبَدَهُمَ 


ِل لبآ ِل الله رُلَوَ* الآية. وقوله تعالى: #وَيَمُولْونَ مزلم 


4 
وم 


ف 2 ب 20 
شفعتونا عِندَ أله قل أتنيثوت أله يما 


2 


لا يْمْكمُ في ألسَّموتٍ كلا في 
لاض الآية» وهي تُرشدنا إلى أنه لا يجوز لنا أن نفتات عليه 
سبحانه باتخاذ شفعاء لم يأذن لنا باتخاذهم» وإعلامه بما لا يعلم 
فيما إذا لم يكونوا ممن ارتضاهم للشفاعة. 


وإِنَّ فيما تقدّم في بحث الكرامة وفي الآيات والأخبار الكثيرة 
التي تأمرنا بالالتجاء إلى الله وحده؛ لأنه أقرب إلينا من حبل 
الوريدء وفي العقيدة المقطوع بها عند جميع فِرَق المسلمين - من 
أن الله تعالى لم يجعل واسطة بينه وبين خلقه في الإعدام والإيجاد. 
وإنما جعل الواسطة للتعليم والإرشاد»ء وهم الأنبياء (ومن جرى على 
آثارهم فهو كالنائب عنهم)» وقد انقطعت هذه الوساطة بخاتم 
الأنبياء» الذي هو آخر وسيطء. وفي الحديث الشريف الذي أشرنا 
إليه من أن الله تعالى منح كل نبي دعوة واحدة مستجابة» فما يدعو 
به غيرها موكول لفضل الله تعالى وغير مقطوع بإجابته . 


وفي الأحاديث الكثيرة التي بيّنت أن الرخصة في زيارة القبور 
- بعد النهي عنها -: إنما هي لأجل الاعتبار بالموت وتذكر الآخرة 
لا لآجل الانتفاع بالميت؛ ولذلك يُزار قبر الكافر والفاسق» وفيما 
ووذ مم الأحاديث من أن الفيتث تحت رحمة الله تعالى - كالغريق 
المتغرّث (طالب الغوث)» وأنه يُستحبّ الدعاء له» وفيما شاهدنا من 


ا ا لو د 


فساد عقائد العامّة بإقرارهم على ما يصدر منهم عند زيارة الصالحين 
(وهو ما فصّلناه سابقًا)» الذي انتهى ببعضهم إلى اعتقاد التأثير لهم. 
وإلى تسييب السوائب ‏ كالعجول ونحوها ‏ باسمهمء كما كان 
المشركون يسيّبونها للأصنام» ونهى عنها القرآن» وإلى المفاضلة 
بينهم وبين الأنبياء» وإلى الحلف بالله باطلاء والتحرّج والتأنّم من 
الحلف بالولي كاذيّاء وإلى ترك الأسباب في المصالح الكلية اعتمادًا 
على الأولياء» كما جرى في بُخارى عند زحف الروسيا عليهاء 
حيث أجاب العامّة وكثير من الخاصة من أمرهم بالتأهب والاستعداد 
للمدافعة عن البلاد» بقولهم: إن شاء نقشبند رضي الله تعالى عنه 
هو حامي بخارى» وهو الذي يرد الأعداء عنها! 

وفيما ورد في الكتاب والسئّة من أن آباء بعض الأنبياء 
وأبناءهم كانوا كفارّاء وأبناء كثير من الأولياء كانوا فسّافًا أشقياء» ولو 
كان الأمر في يدهم فعلاً أو شفاعة ‏ لما كانوا كذلك. 

فى .ذلك كله وفي غيرة من الآبات :والعبر ها يوحت .على 
العلماك آنا يثدرا للني ‏ قوزلا وهار أن لذ يدوا برقدرة غبي 
إلا لله تعالى» وأن يسيروا في مصالحهم الدنيوية على السئن 
والنواميس التي طبع الله الكون عليهاء ودلتهم المشاهدة على صدق 
الكتاب في عدم تبديلها وتحويلهاء وأن لا يعتمدوا على الخوارق 
الموهومة» ولا على الشفاعات التي هي في الدنيا معدومة» وفي 
الآخرة غير معلومة؛ بمعنى: أنه لا يعلم لوليَ بخصوصه شفاعة في 


عر جه عر 


الآخرة على أنهم #ولا متتعوت إِلَّا لمن أرضى وهم مِنْ حَنْييوء 


مقدّمة المعتني بالكتاب 622 
مُعُفِعُونَ (4069. وأن .سيد الشفعاء كلك كان يقول. لأهله وعشيرثة 
الأقربين: «اعملواء لا أغني عنكم من الله شيئًاهء وأمثال هذه 
الإرشادات التي فيها سعادة الدنيا والآخرة» لا أن نسكت للعوام على 
منكراتهم المشامّدة هي ومضراتهاء بناءَ على حُسْنٍ الظنّ المبني على 
أمور مشكوك في حصولهاء وهل مع مشاهدة المنكر مجال لحسن 
الظن؟! والقاعدة: أن اليقين لا يزول بالشك]”*. 

وقال كاله : 

«قلنا فيما سبق إن أكثر البشر متّققون على أن لهذا العالم إِلَهًا 
هو خالقه ومديره. 

ونقول الآن: إنهم متّفقون على أن هذا الخالق واحدٌ لا شريك 
له في الخَلْقٍ والإيجادء ولا فرق في هذا الاعتقاد بين الفلاسفة 
الأحميع «الماتيو رع كقارتيق .وو تيو مه زاتما شاك طاة تمن قدا 
الخرس وعقتكه أن للعاتي إلقين» احدهما؟ كلق الور أو الشير 
والثاني: خالق الظلمة أو الشرّء والإله الحقيقي عندهم هو الأول» 
وقد انقرضت هذه الطائفة وأراح الله الوجود من جهلها. 

وسائر من أشرك بالله تعالى من الوثنيّين ومن تلا تلوهم من 
الكتابيّين؛ فإنما أشركوا بعبادة ربّهم غيره؛ لشبه عنّت لهم» فاخترقت 
قلوبهم وامتزجت بعقائدهم» منشؤها: أن صانع الكون وبارئه هو 
غيب مطلق» وأن النفوس لا تتوجّة إلا إلى معروف مشهودء فينبغي 


1 6٠١ /١ج «مجلة المنارة‎ )١( 


مكم الله الوامو الصمو في حكم الطالب من الميت المدد 
حت © _< أ تب ”<< ب للللسلسلسلسلللسللللللسلللسلللسلسسسسسسس©س6 


أن تكون وجهتها في عبادة الخالق العظيم بعض مظاهر قدرته 
الكبرع؛ كالشمسش» والكواكب» أو النان أو يعفن غيادة المقوبين 
عنده القادرين على تقريب مَنْ شاؤوا من جنابه» وإتحافهم بمرضاته 
وقضاء حاجاتهم أو تماثيلهم وصورهم عند فقدهم. 

وأكبر شبية تولك من هذه الكبية: ما ذهب إليه بعضهم من 
أن المذنبَ العاصي لا يليقٌ به أن يرجعٌ إلى الله تعالى» وينيبَ إليه 
نقييةة .طالنا العقو والمكقرة عن كرهه ووعيفة» أنه ملؤت قاذ يد 
له من واسطة من المقرّبين المقدّسين يقرَبُهُ إلى الله زُلْفَىء ويشفع له 
غلك اكع . ناتاذ ميدة أن تثفو عند ويضكهه ها بيطلث ويريد! 

تشهد لهذا آيات القرآن الكثيرة» اقرأ إِنْ شعت قولّه تعالى في 
مشركي العرب: ##وَلين سالتهر عَنْ حَلقَّ السَموت والارْضٌ لِمُولنٌ 
عَلتْنَ الْمَرِرُ اليم 0409 وقوله تعالى: طقل صن يَردُقَكُم ون 
لسَمَكَ وَالْرْضٍ أسَ ينك المع وَالْصرٌ ومن مج آلحىّ بس المت ممح 
ليت وت أل ومن يرب الأ سَيَفْدَ لله مث كلا كتثرة 4©9. 
وفي هذا المعنى آيات كثيرة» منها الآيات المتصلة في سورة 
المؤمنين» التي منها: قل ما يد مكرك حكل تنو مثر اد 
لا يجار عد إن كُثْرٌ سكن 7©) سَبَتووت الله وقرأ غير 
أبي عمرو ويعقوب: (يَهٌ) - #قْلٌ كن متحروت (49. 


ثم اقرأ مع هذه الآيات قوله تعالى: ##وَيمَبْدُوت ين دو الله 


د لي مقفعء عب يروم سد 4ه رمي خسم اس مم 12 كير 
مَا لا يضرهم ولا ينفعهم وَيِفَولونَ هلؤلاء شفعتونا عند الله قل أتيكوت 


7 5 صم عر ج 


27 اضر . م ع سه 1 2 5 أذ 
لله يما لا حلم ف َلْسَّمَّوتِ لا في لارض سيحلكة وتعل]' ع 
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5-7 © ا له يبك : «إدنا أَرَدآ يك أنكتب بالْحَنْ تاغثر 
د 2-0 له اليرت 7 آلآ ره الزن لالض والدرت اغَعَدُواْ ين مونده 
له ل الله رقع إن 1 2ك ولتق فى ذا 
هُمْ فِيهِ يَتِتٌ إِنَّ أنه لا يَهَدِى مَنَ هُوَ كَدَدِبٌ كَئَارٌ 42 . 

فالشؤك بالعيادة هل الذى كان فانها فى الأمم يالراة مله 
وأسماء متعددة وصور متنوّعة. فجاء القرآن ينعي عليهم هذا 
ويحاجّهم فيه. ويمحو شبههم عليه في آيات تعد بالمئات» وكان 
هذا أهم أصول الدين وأركانه؛ ولذلك كانت علامة الدخول فيه 
كلمة (لا إله إلا الله): والإله: هو المعبودء ولأجل هذا سُميَ علم 
العقائق:: توحيذا. .إن كانت الكمب التى بين أبدينا قلنا تحت فى 
هذا النوع من التوحيدء وما أزاله من الشّرك . 


* ما هى العبادة؟ 


القول المشهور في تفسير لفظ العبادة: أنها أقصى غاية 
الخضوع والنذلل» ولكن قال أبغاذنا الأكبر ملت الدياز المصرية لهذا 
العجهد: إن من تَتَبّعَ استعمال العرب في كلامهم يجد أنهم لا يُطلقون 
لف العيادة غلى الشفيوغ والعذلل للملوك والأمزاي. .مهما بُولة 
نوس ولا بمكون لل العاقق الميضي 1 لين قله اده وزة 


)١(‏ المبالغ في عشقه. 


والمستهتر: المبالغ في الشيءء هذا هو معناه العربي» بخلاف ما درج عليه 
استعمال أهل عصرنا لهذه الكلمة؛ بمعنى: غير المبالى! 


مكم الله الوامو الصمو في حكم الطالب من الميت المدد 
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غَلا فيه أشدّ الغلوٌء وإنما يخصّون لفظ العبادة بالتعظيم الناشئ عن 
الشعور بأن للنعطغ سلطة غيبية وأسرارًا معنوية وراء الأسباب 
الظاهزة» وبخلاف .ما يعهد هن سائر الخلق. 

وللعبادة صور كثيرة» أشهرها وأعمّها: الدعاء» وطلب قضاء 
الحوائج التي تتعاصى على الأسباب المكتسبة» فيتعذر أو يتعسّر 
الوصول إليها؛ ولذلك اجتمع المفسّرون على تفسير ألفاظ الدعاء 
بالعبادة» في مثل قوله تعالى: #إنَّ أَلَدِنَ تَعْوت ين ذُونٍ أله عِبَاءُ 
ندالك 44 .وقسوتهةة عَؤثُن الغا ين كك يونا 4 ككينا و 


دس 1 


يَصُرُّناك0 وقوله: «وَأنّ الْسَسجِدَ يِه قلا يعوا مم مَمَ َه أَحَدَا )4 . 

وفي الحديث المشهور: «الدعاء مخ العبادة)77) 

وأصل الدعاء: النّداء والطلب مطلقاء أو مع ملاحظة 
استعلاء المنادتى المطلوب منهء وإذا لُوحِظٌ معه تعظيم المدعوٌ 
واعقاد أن له ستلظة كييية ووك الأسيان “الظافرةة. أن طلمة مه 
فا ل ال بالكسية كان هافق سواء كاك اصحقام. السلطظة له 
لذاته» أو لأنه واسطة بين الدّاعي وبين الله تعالى يقرّبُّه إليه 
زلفى» بولا يشرعة فق فعس الحيادة تشميفه ياننم ار 
كالتوشل + .والاسعكفاعء. كما هو المتبادن مين. القران ار 
واللغة» فالعبرة بالحقائق لا بالأسماء والاصطلاحات». ولا 
الوساوين والخالات. 


)١(‏ صم بلفظ : «الدعاء هو العبادة». 


مقدّمة المعتنى بالكتاب -- 
د 2 كك د 4 5 


هذا النوع من الشّرك لا يكون إلا مع الإيمان بالله تعالى؛ 
ولذلك قال: #ومًا يُؤْمِنُ أكارهم يأل إل وهم رو يود 407 . 
قيل: ]3 الآية تزلف في اهل الكعاب» وقيل: في غيرهب ولا 
شك أن أهل الكتاب قد دبَّتْ إليهم هذه العقيدة من الوثنيّين الذين 
مازجوهم وخالطوهمء ولكنهم أوّلوها وطبّقوها على ظواهر دينهم. 
ولن. يعدموا شن الكناب آية أو أكثر من المتشابهات 0 بها 
على صحة ما ذهبوا إليه: «اتَزوأ أحَبارَهُمٌ وَرَهَتَهُمْ أديسا 
دن أللّهِ4؛ بمعنى: أنهم اعتقدوا أنهم وسطاء بينهم وبين الله 
تعالى؛ يقرّبونهم إليه» ويستمطرون لهم رحمته وفضله. على ما 
فيهم من عِوّجء وأنه تعالى يدقع بهم عنهم الئْقَمَء ويُغْدِقَ عليهم 
النَعَم؛ وإن لم يأخذوا بأسبابها الشرعية إن كانت دينية» وأسبابها 
الطبيعية إن كانت معاشية! 


وليس المعنى أنهم سمّوهم أربابًا وآلهةء أو أنهم كانوا يُصَلُونَ 
لهم أو يعتقدون أنهم يخلّقون ويرزقون؛ كلاء إن هذا ما كان ولم 
يُعْهّد في تاريخهم إلى الآن. 

وكيف يسمُون هذا النوع من تعظيم الرؤساء الروحيين واعتقاد 
الامتياز لهم عبادة» وهم يقولون: لا يعبد إلا الله؟ 


أم كيف يسمّونهم أربايًا وآلهة» وهم يقولون: لا إِلّه إلا الله؟ 
خصوصًا اليهود منهم». ولكن العبرة بالعمل والاعتقاد. لا بالقول 
والتسمية كما علمتم آنفّاهِ ولذلك قال الله: «أتَذُوأ4. ولم يقل: 
(قالوا)» بل كانوا يتنصّلون من الأقوال التي تخالف نصوص الكتاب 


مكم الله الوامو الصمو في حكم الطالب من الميت المدد 
حت ل ً ء ً ” <”_”_”””” ا سس 


أشدٌ التنصّل» ويطبّقون ما هم فيه عليها ولو بتحريف الكلم عن 


وقد جاء في حديث البخاري وغيره: «لتتبعنَ سنن من قبلكم 
شبرًا بشبرء وذراعا بذراع». قيل: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ 
قال: «فمن؟). 


وقد صدقَث أعلامٌ النبوّة» وفشا في أمّتنا هذا النوع من الشّرك 
والوثنية الذي كان فيهم» حتى إن بعض الفرق مئّا زادت على ما 
كان منهم؛ بل من بعض الوثنيّين أيضًا؛ اتخذوا من دون الله أولياء 
وبنوا لهم هياكل في مساجدهم» يَدعونهم مع التعظيم والتذلل 
والخشوع الذي لا يلاحظون مثله في الصلاة! ويزعمون أنهم 
يقرّبونهم إلى الله زَُلْمَىء ويقولون: إنهم شفعاؤهم عند الله» يقضون 
لهم الحوائج بإذنه» أو يقضيها هو بواسطتهم! ويقولون: إننا لا 
نقصد بذلك العبادة؛ يعنون: أنهم لا يسمّونه عبادة» بل انتحل له 
المؤؤّلون أسماء أخرى؛ كالتوسّل» والاستشفاعء وهذه جناية على 
اللغة _ إلى الجناية على الذين». 

«بطلان هذا 5 يُعْرَفُ بطلاثه بالعقل والنقل» أما العقل : 
فإنه لما نظر في هذه الأكوان البديعة النظام» ولم يرَ منها شيئًا يمكن 
أن يُضاف إليه الإيجاد والإحكام». ولا يمكن أن يكون من قذفات 
المصادفة والاتفاق؛ عُلِمَ أن مصدر الإبداع والإتقان قوة غيبية» فمن 


0 
ره 1 


ا 27 00 3 
ذلك المصدن كل شيء #قل مل كل من عِندِ آله 2# #صَنَمَ أله ألزى أئقنَ 


مقدّمة المعتني بالكتاب بج 
”7ا7ؤ يي 77 2 


كُلَّ شَيْءِ»: وهو المنفرد بالإيجاد والإمدادء وأنه هو «ارَبًا أل عط 
ُلَّ ثَيْءِ َلْقَمٌ © هدئ 4©9*. ثم حكم بأنه حيث كانت القوة الغيبية 
التي هي وراء الأسباب الظاهرية له وحده» والسئن الطبيعية والقوى 
الكسبية منه؛ فلا يثانى وحجود. شيء امن غير سبيه إلا منه» ولا يجوز 
أن يخضعٌ أحدٌ لأحدٍ خضوعًا عن شعور بسلطة غيبية (وهو العبادة)» 
إلا له وحدهء فيجب أن يُخَصّ بهذه العبادة» وأن يُشْكَرَ على نِعَم 
الأيجاد. والامناد يعبادانك خرف ْ 


هذا ما يكم به العقل السليمء وقد نطق به بعض الحكماء 
وغفل عنه أكثر البشرء ولذلك احتيج في بيانه إلى الذين. 


وأما النقل؛ فقد أوضح هذا أكمل الإيضاح.ء فإنْ القرآن 
ينادي بلسانٍ عربيٌ مبين: بأن هذا دين جميع النييين «وما أَركا إل 
اتن آنه عي 2 41 وقبان فعالس : ون ينا د 
تفنو إلنهنا ويس [5 له إلا هر تبكر كنا دروه 
409 وهذا تتمّة آية «أكَسَدُوأ أَحْبَارَفُة. . . * المتقدّمة» والآيات 
في هذا المعنى كثيرة» وهي مصرّحة بأن جميع الذين كانوا يُدعَوْنَ 
ويُطلَّبُ منهم الحوائج ‏ ومنهم الأنبياء والملائكة ‏ لا يملكون 
لأنفسهم ضرًا ولا نفعًاء فضلً عن غيرهم اقرأوا لإإِنَّ أَلَرِيَ 
دمت ين دون أله يبَادُ أنتَا ث4 «والدت تمركت ين ذونه. 


2 سح سه سر 0 جع || لرجرعء ‏ ا بن مددوه م ديل موه 
مآ ملكت من فطيين 7 إن لدعوق لا سنعوا 5065 ول سكا 
مور ارج عررزة وه رسخوصة 0 دزو م 15 ف 04 000 دو م 

ما أستجابوا لك ويوم الْقَِْةِ يكفرون بشرككم ولا يدْكَ مثْل حير 


©)4. وقد أَبِرَ سيّدُ الأنبياء بهذا البيان: طقل ل أَنْيكُ لِتَفيى كنم 


مكم الله (لوامو الصمو في حكم الطائب من الميت المدد 
تت .جح 7ج تي 


سرض 9 5-9 مض ين 0 آذه عر 2 اغا جرح اضر ع وله ص« سه 
ضر 16 01-2" وق كيت أنه الني . اتتكات ين الدر 


- 


سس ص ع مس ا 16 اك 2 خا سس عي ا عع عب ج02 : 7 

َمَا مَسَيَ ألشو إن آنأ إلا نذِيرٌ وكير لَعَوْوِ مُؤئوتَ (47*؛ فحصر الله 
1 9 4 9 5 ل 5 ع له سم 

وظيفته بالإنذار والتبشيرء ومثل هذه الآية قوله تعالى: #قل إن 5 

ِ و آي سدم 237 2ل م 5 2 0 ركب معو 2 زر 

أئلك. لك هنا ول برشذ” 6190 فل. إن أن خيرن ين أنه اعد ون أذ 

لماع  )7(‏ جحي 4 ١‏ انط رن ين « قا اث دين قر 8 
من دونو محرا انها إلا بلغا من الله وَرِسُلْتِهء © . 


وإذا كان لا يملك للناس الرُّشد والهداية التي هي أثر وظيفته 
- التبليغ - فكيف يملك لهم الضرّ والنفع والعطاء والمنع؟ 


وإِنَكَ لا يرى من أتينك وَلكنّ لَه يبَيى من 4157. مير 
وم عام 


عه 27 و مم مله رس رت قي 250 
عَليِككَ هِدَهُمْ وَلكنّ الله يَقَدِى من 44 . 


من 
عقا اتير تي تو 


وكما أنزل عليه هذا وما في معناهء كقوله: وما أَرسَلَتَكَ إلا 
مرا تا ©0246 إن عَيِكَ إِلّا آلْكَمْ4؛ أنزل عليه في شأن 
المرسلين ضاق عاونا زيل النتكين إل تنقيق وقذرد كر فال 
البيضاوي في تفسيرها: وما رسيم ليقترح عليهم ويتلهّى بهم وما 


ص 
خب احبر نحن عير حت ع لاسي تخي ١‏ توخي هء ع سه 


و اب متيوع سل ل اك الس اس سي . لي 1 ١‏ + 242 
زسل الْمَرْسَلِينَ إلا مبشْرين ومنذرين فمن ءامن وأصلح فلا حَوف عَلييِمَ ولا 


)١(‏ قوله: ##إِلَا مَا سك و4 معناه: تأبيد النفى. ومثله قوله تعالى: #سَتْقَرِفُكَ د 
تق للا ولقا كه لاق وقوك: : تقيرت انا قات التنوة الك إل 
مَا ع رَيْك04 وقوله: كَل ألدَّدُ مَتْوسَك حَِينَ وبآ إلا ما 45 )5ذْ4. (منه) 

(؟) في الآية احتباك؛ أي: لا أملك لكم ضرًا ولا نفعًا ولا رشدًا ولا غواية أو 
ضلالة» فحذف من كل ما أثبت مقابله في الآخر. (منه) 

إ(فرة أي : ملتجأ. (منه) 

(:) الهداية هنا بمعنى جعل الإنسان مهديًا بالفعل» وتطلق بمعنى الدلالة» ومنه: 
«وَإِنَّكَ لَدىَ إِلّ مط مُسْتَقِيوٍ*. (منه) 


مقدّمة المعتنى بالكتاب -- 
ظاسل7ااٌوٌو و _ 7_7 رار 

نيذه الآبات المشكية الى حاءت. بفبيشة الخفير نمبو 
قاطعة على أن وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: التبليغ عن الله 
تعالى فقطء ولم ترد آية واحدة تصرّح بأنهم وسطاء بين الله تعالى 
وبين خلقه فيما عدا هذا - كدفع الضرّ وجلب النفع, وتوسيع 
الرزقء والتاثير فى قلوب» الخلق؛ وتنخو هذا مما يطلبه المتحرفون 
ممن دونهم - كالأولياء؛ بل الآيات نفت هذا صريحًا ‏ كما ذكرنا 
آنمًا -. وعليه كان الصحابة والسلف الصالح, لا سيما بالنسبة 
للأموات الذين ينقطع كسبهم بالموت. 

ولو فرضنا أنه ورد فى الكتاب أو السئة شىء ينافى ظاهره 
هذه النصوص القطعية التي هي روح الدّين؛ لكان يجب علينا أن 
نعذه من المتشابه» وقد علمتم حكم المتشابه في الدرس الماضي» 
على أننا ‏ مع عدم ورود هذا قد بُلينا بقوم يحرّفون الكَلِمّء 
وَيُمْسَرونَ القرآن برأيهم» فروّجوا على الناس هذا الشرك بتسميته 
توسّلاء وتسمية الأولياء وسيلة» والوسيلة مطلوبة بقوله تعالى: 

وََبَتَعُوأْ إِلََهِ الْوَسِيلَة*! وإنما فسّر أئمة الدين الوسيلة: بالإيمان 

والعمل الصالح» وهو تفسير يشهد له القرآن كلهء وهذه الوسيلة 
كريمتان”'' مع تفسير البيضاوي لهماء وهما: #هْلٍ لاعوأ ان رَعَمَشْر 
من ذُوْنى# أنهم آلهة “#يّن دُون* كالملائكة والمسيح وعزير ثلا 
144 4 5 5 > مم ىس سح 4 5 


)١(‏ كذاء والصواب: آيتين كريمتين. 


- ا تت اا يل الم اليد 


5 م 0064 1 ا مر 
والقحط #رَلا تَوِبنًا» ولا تحويل ذلك منكم إلى غيركم #وْلتِكَ 
دي يدعوت تفوت إِلّ رَيْهِمٌ الْوسِيلة# هؤلاء الآلهة يبتغون 


إلى الله القُرْبة بالطاعة #8أآمهُمَ أَقَرَبُ» بدل من واو ##يِنتَمُونَ4. أي : 
يبتغي مَنْ هو أقرب منهم إلى الله الوسيلة» فكيف بغير الأقرب 


لح عو ا حا سس لو عن بون عنين تير دوئة 


ويَرْجوْنَ رَحَمَتَمُ ويكَافوت عَذَابهة» كسائر العباد» فكيف تزعمون أنهم 

آلهة #اإِنَّ عَدَابَ رَيْكَ كن عدوا 7©* حقيًا بأن يحذره كل أحد. 
حتى الرُسل والملائكة.اه. 

ده الله وظيفة رسلهء. فليس لنا أن نعطيّهم زيادة عما 
أعطاهم الله وقد أخبرونا عنه بأنه أقرب إلينا من حبل الوريدء 
فليس لنا أن نجعل يتنا وبينه. واسطة في غير تعليم دينة؛. قلا تدعو 
غيره؛ لأنه قال: #قلا َدَعُوا مَمَ لله أََدَا (406. ولا نستعين إلا به؛ 
لأننا ناجيه كل يوم بقوله: بيك تَنْبدُ ويك مَتَهِهُ ©4. 

أما تعظيم أولئك المرشدين من الأنبياء وورّائهم» فإنما يكون 
بما أذن الله تعالى به من الاقتداء بهم» والصلاة عليهم» والدعاء لهم. 

وأما زيارة القبور؛ فإنما أَذْنَّ بها النبيّ كل بعد المنع منها 
الاعبار يالموت. وتذكر اللخرف كباهو نصوحم يه قن اليعديثف 
الشريف». هذا هو دين الله تعالىء ##فن كن يحوأ لِمَلهَ ريق مَليَعَمَل عملا 
صلا ولا يثرك يادو ريك لمذا 02049 .اه. 

وللسيد رشيد رضا كلام طويل في هذه المسألة» لعل الله ييسّر 


() «مجلة المنارا (ج؟2» ص١"”5‏ 0 138). 


مقدّمة المعتني بالكتاب 
لطعلللغخغل- ىه اه لأأاج 
صاحِبَ هِمَّةء فيشد العزم ويستعين بالله لجمع كلامه في مسائل 
القوسير, 


)١(‏ وقد وقفتُ على كلام جيّد للمرجع الشيعي السيد محمد حسين فضل الله 
يوافق ويقرر ما ورد في القرآن الكريم من التحريم والنهي عن جعل 
الوسائط بين العباد وربهم في دعائهم وسؤالهم... حيث قال في تفسيره 
7 وحي القرآن» (عند تفسير سورة الفاتحة) 591/١(‏ وما بعدها): 

اوإذا كانت الآئة الكريية"؟ قد اكت على العرهيد فى العيافة. ققد 
أكقدت غلى التوحيد فى الاستعانة؛ قإذا كان الله لا ا لا" أث تعيد 
فيزم فته ل وريد لنا أن نشعي كوب اللتكرة لالتعا يد مدا 
ثم قال تحت عنوان: «لا واسطة بين العبد وربّه»: 

«وقد نللاحظ في الارتباط الإنساني وعدا 0 والاستعانة في خطاب 
العيند لزنه فى نه الآنة الكرينة: 16 ات 1 دُ وإيَادَ مْتَيِنُ 4©9 : أ 
لإنسان لا يحتاج في حديثه مع اله. وفي طَلب منه إلى أَْةٍ واسطة من 

بش أن عيرم لأن انه 0 بعد عن هينه ولا د يضع أي فاصل بينه 

وبينه» إلا ما يضعه العبد من فواصل تُبْعِدُهُ عن مواقع رحمته» وتحبسٌُ 
دعاءه عن الضعود إلى درجات القرب من الله. 
ولذا أراد الله من عباده أن يدعوه بشكل مباشر ليمفجيت لهنر» وحدلهم 
عن قربه منهم بحيث يسممٌ كلامهم. وإن كان بمثل الهّمْسٍ أو في مثل 
وسوسة الصدور» وذلك قوله تعالى : 1559 اكه تاوف عن كإن 
كَرِيبٌ الِب عو لذن يك ماو الشتملا إلى والزيوا بن تله تناك 
© [البقرة: 01187 وقوله تعالى يقن 15ت اإنقن رونك نا لتر ين 
َُُ ون أَقَبُ إل من عبل.. الوريت 4 لتَق: .]١5‏ 
* الشفاعة لا الوساطة: 
أما الشفاعة التي جاء الحديث عنها في الآيات القرآنية» وفي الروايات - 


هه 


(أ) قوله تعالى: #إِيَّاكَ تعبد وإِيّاكَ فََحِينٌ 2ه)4. 


عم 


المتعددة عن السنة والشيعة؛ فإنها ليست حالة وساطة بالمعنى الذي يفهمه 
الناس في علاقاتهم بالعظماء لديهمء الذين قد لا يستطيع الناس 
مخاطبتهم بشكل مباشرء بسبب الحواجز المادية الفاصلة بينهم وبين 
الناس» ولذلك يلجأ الناس إلى الأشخاص الذين تربطهم بهم علاقة مودّة 
أو مصلحة أو موقع مُعَيِّن ليكونوا الواسطة في إيصال مطالبهم إليهم. 
وقضاء حوائجهم عندهم. 

إن الشفاعة هي كرامةً من الله لبعض عباده» في ما يريد أن يُظهره من 
فضلهم في الآخرة» فيُشْمْعهم في من يريد المغفرة له ورفع درجته عنده. 
لتكون المسألة ‏ في الشكل - واسطة في النتائج التي يتمثل فيها العفو 
الالفى :والتعيو الريانى + #ماما كما لى كان الى .هو السييتة أن كان الول 
هو الواسطة. ولكنها ‏ في العمق ‏ إرادة الله لذلك» مما لا يملك نبي 
مرسلء أو ملك مقرّبٌء أو وليٌّ امتحن الله قلبه للإيمان» أُمْرَ تغييرها في 
عي الاتجاه اللذى تتدر لك الوه بروقللكة خاي درسو موائع رطعي انلك اثي 
عباده ليقوموا بالشفاعة» أو ليأذن الله لهم بها. 

وفي ضوء ذلك؛ لا معنى للتقرّب للأنبياء والأولياء ليحصل الناس على 
شفاعتهم؛ لأنهم لا يملكون من أمرها شيئًا بالمعنى الآتي؛ بل الله هو 
المالك لذلك كله على جميع المستويات» فهو الذي يأذن لهم بذلك 
في مواقع م يتجاوزوهاء الأمر الذي يفرض التقرب 
إلى الله في أن يجعلنا ممن يأذن لهم بالشفاعة له أو الطلب إليهم أن 
يسألوا الله في الإذن لهم بالشفاعة لطالبها منهم. وهذا ما نفهمه من 
آيات الشفاعة في القرآن» التي تؤكد على أنها قضية تتصل بالله» فليس 
لأحد أن يمارسها إلا بإذنه ني من ارتضاهم لينالوا عفوه. قال 
تعالى: إلا يَيْلِكْوْنَ الشَّمَعَةَ إِلَّا مَنِ أَخَدَ عِندَ يمن عَهَنَا 49 [مريم: 
ام َمِل َّ نفع لسَّمَعَةٌ إل من أو ل كاه وَرَضِقَ لم م 46 


000 


[طه: 9١٠]ء‏ لأوَلًا تفع التقمة عند إل لحن ادك 4 [سبا: 58]. - 


ناح ساح سل 


ا 5" شه ») للشفعاء أنه كم الحرية في ذلك؛ أو اكير 
منهم ذلك على أساس خصوصيات علاقتهمء ليتقرب الناس منهم 
شخصيء كما هي الأشياء الشخصية؛ بل إن معنى ذلك أن الله جعل لهم 
هذه الكرامة ليستعملوها في ما يوافق رضاه؛ لأآن المفروض أن رضاهم 
لا ينفصل عن خط رضاهء كما أن رضاه يتحرك في آفاق حكمته. لا فى 
آقاق رقاف القربين إلبه بالبدى لدان السالفي ‏ ْ 
ولق برع القع" تاه التقت والاليناء بوالأرتناك الأ" مطل مغرو كان ونين 
الاستعانة بالله؛ لأنه يرجع في الحقيقة إلى طلب المغفرة من الله والنجاة 
من النارء من خلال ما اقتضته إرادة الله وحكمته فى ارتباط عفوه بشفاعة 
هذا النبي أو الوليى» على أساس ما أراده من حلية في ذلكء والله 


العالم» . انه 


وأكتفي بهذا المقدار من النقول» وإلا فهناك المزيد» لكن فيما قدمناه 
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يفكت تتفت 
01 [التعريف بالكتاب] 4 


هذا الكتاب كتَبَهُ المصئّف ككَُنْةُ في الهندء وهو جواب 
لاستفتاء ورد إليه من بعض الطلبة المهاجرين المقيمين في دهلي 
وكووضلة سالوللا ثيه عد رسالة ألنها أحد أئمة المساجد في بمبئ» 
واسمه: محمود خان النمنكاني الطرازي» من أهل تركستان. 

فأجاب كُأَنْةُ ورد بما قرّرته الأدلة الشرعية» والعقيدة 
الإسلامية» فأتى جوابه مختصرًا نافعًاء مُلبَيًا حال زمانه» ومجيبًا أهل 


حَ 


سؤاله . 

وقد طبع الكتابُ مع ترجمة المؤلّف «مختصر ترجمة حال 
محمد سلطان» فى مصرء بمطبعة عيسى البابى الحلبى الشهيرة» ميذة 
م 


وعلى هذه الطبعة أخرجتُ طبعتي» مصلحًا الأخطاء التي فيهاء 
مخرّجًا آياتها وأحاديثهاء معلّقًا بما يقتضيه المقام. 


ثم وقفتٌ أثناء تصحيح تجارب الكتاب على طبعة أخرى لهء 
ضمن «المجموع المفيد في نقض القبورية ونصرة التوحيداء» وهو 
عبارة عن مجموع فيه مؤلّفات وتحقيقات للشيخ الفاضل محمد بن 
عبد الرحمن الخميّس - الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن 


مقدّمة المعتنى بالكتاب --- 
ست تت “؟4ت7ا6تتت لك 2 
سعود بالرياض - والمجموع هذا مطبوع بدار أطلس بالرياض. 

وكنتُ عزمتٌ أولاً إخراج هذا الكتاب ‏ أو الرسالة - مع كتاب 
المؤلف الآخر: «المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية» 
لارتباطهما - نوعًا ما في الموضوع.ء ثم رأيتُ أن أفردهما بالنشر 
كلّ على جدىء ثم لعلَّه في طبعة ثانية أدمجهما في كتاب واحد ‏ إن 
شاء ريا ومولانا د 


5م وكتب بقلمه: 
أبو عبد الله الداني بن منير آل زهويى 
كان الله له 
في الجيّة. بساحل جبل لبنان 
آخر ليلة من شهر شعبان 
سنة ثلاثين وأربع مثئة وألف 
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ههه ههه 
01 [التعريف بالمؤلّفٍ](' 


6 أسمه ونسبه : 

هو: محمد سلطان ابن الشيخ أبي عبد الله محمد أورون» ابن 
محمد مير سيّد بن عبد الرحيم بن عبد الله بن عبد الصمد بن 
عبد اللطيف بن محمد معصوم الحْجَئْدِيء المشهور بالمعصومي» 
نسبة إلى جدّه: محمد معصوم ‏ كما ذكر في كتابه: «مختصر ترجمة 
حال عمد ستلظانا. والتخندي+ نسية إلى .يلدة تجندة. 

ويُكنى بأبي عبد الكريم»ء وأبي الأنوار. 


2 مولده وتشاته: 
وُلِدَ كانه في ننه مضت في العشر الأواسط من شهر 
ربيع الأول» سنة ١191‏ - كما قال هو عن نفسه ْله -. 


)١(‏ استفدث كثيرًا من رسالة (الماجستير): «الشيخ محمد سلطان المعصومي 
وجهوده في نشر العقيدة» وهي رسالة مقدمة لنيل درجة (الماجستير) في قسم 
العقيدة بجامعة أم القرى» بمكة المكرمة» للطالب: فواز بن عبد العزيز بن 
عبيدان السَلمي» بإشراف فضيلة الشيخ عبد الله بن عمر الدميجي ‏ حفظه الله -. 
سنة .١8377‏ 
ولم أرَها مطبوعة للآن» وهي رسالة نافعة جيّدة» جزى الله كل خير من تكرّم 
بتصويرها لي. 


التعريف بالمؤلفٍ 6 
وخُجَئْده: مدينة في بلاد ما وراء النهرء قال في «معجم البلدان» 
كلا" -3"18): (وهي مدينة تقع على شاطئ سيحون, وبينها وبين 
سمرقند عشرة أيام مشرقاء ذكرها بعضهم وأثنى عليهاء وقال: 
ولمأرَ بلدةًبإزاء شرق ولاغرب بأنرَّه من ححَجَئْدَة 
هي الغرَاء. تغجبُ مَنْ رآها وهي 2201 ذل ع ده 
وقال: حَجَنْدَه - بضم أوله. وفتح ثانيهء ونون ثم دال 
مهملة : بلدة مشهورة بما وراء النهر.ء وهي مدينة نزهة» ليس 
بذلك الصّقع أنزه منها ولا أحسن فواكهء وفي وسطها نهر حارء 
والجبل متّصِلُ بهاء وهي مُتاخمة لمدينة (فرغانة) التي تُعتبرٌ من 
أحيباك المدة الحلمية والجقيارية في ملك اليلد غير أنه مقردة 
عنها في الأعمال. وهي تمتدَ أكثر من فرسخ». وكلها دورٌ وبساتين». 
18 © 8 
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كك كعك 
00 [مؤلّفَاكه]2"© 31 


قال الأستاد فواز السَلمي - وفقه الله -: 

يُعَذّ المعصومي ككَْذْةِ ضمن العلماء المكثرين من التآليف. 
50 في مطالاك: امع ا دن من العلومء. وقد انتشرت موَلَّفَاثُه 
وتعدّدَتْ طبعات كثير منهاء فقد ترك لنا كَخَْنْهُ ثروة نفيسة غالية من 
المستفات يلغت أكثر هن سضة وثمانيرد كاتا بالاضافة إلى مقالاتة 
الكثيرة في «مجلة الحج»» وسنتناول في هذا المبحث بيانًا لما تمّ 
نشرة. مخ هذه المؤلفات» .وقيما يلن ذلك: 


- حبل الشّرع المتين وعُرْوَةٌ الدّين المبين : 
وقد صئّف هذا الكتاب في أوّل حياته في مدينة حَْجَئْدَه» بعد 
رحلاته إلى كثير من البلادء ويقع في أربع مئة صفحة» وقد قسّم 
المؤلف الكلام فيه على مسائل في أصول الدذين وفروعه» ونظرًا لأن 
هذا الكتاب ألّفه المعصومي في أول حياته قبل معرفته الكاملة 
بمذهب السّلف واعتناقه له؛ فقد ظهر فيه بعض التأثر بمناهج 


0 0 مااتحت هذا اب يده الأستاذ فواز السلمي  جزاه الله‎ )١( 
نه اله ان ا أعدتثٌ ل‎ 0 0 


221 
المتكلّمين”''2» وقد طبع هذا الكتاب عام (737/5١ه)‏ بالمطبعة السلفية 
بمضرء وهو قيد الاعتناء عنديق» وسأنشره قريبًا ب إن شاء الله . 


؟ - حكم الله الواحد الصمد في حكم الطالب من الميت المدد: 
[وهو كتابنا هذا]. 


* - تمييز المحظوظين عن المحرومين في تجريد الدّين 
وتوحيد المرسلين : 
وهو تفسير لآيات الخطابات الإلهية بيا أيها الناس» ويا أيها 
الذين آمنوا؛ ذكر فيها الأحاديث التي تحت على فَهُم الكتاب والسئة 
وتدبر معانيهما وفْق منهج السلفء وما درج عليه أثمّة السئة 
والجماعة» وذكر فبه أمورًا كثيرة هما هر عليه فخ المساكلء 
وتوجيهات علمية مفيدة وتنبيهات عملية. 


وقد طبع طبعتين: الأولى: على نفقة المؤلّف عام 21754 
بسلكة معطي البانى الحلين يعفي». والطبعة القائية؟ يتعقيق 
الجوزي فئ الدمَّامء عام اه وتفع قن سنت وثمانين وثلااث 


المكلّف (ص18). ثم رجع عن ذلك في كتابه «مفتاح الجنة لا إِله إلا الله» 
(ص”:). حيث قال: «ولا شك أن أول ما فرض الله تعالى على عباده 
الإيمان بالله والكفر بالطاغوت» (منه). 


مكم الله الوامو الصمو في حكم الطالب من الميت المدد 
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؟ - المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية : 

وهو عبارة عن مشاهداته لسنوات عديدة بالمدينة المنوّرة» رأى 
فيها مخالفات وانحرافات كثيرة تقع عند قبر النبيّ عليه الصلاة 
والسلام» فذكرها وبيّنَ وَجَْهَ المخالفة فيهاء ورد عليهاء وأبان الحقَّ 
وقق. السثة في ذللك: 

وقد طبعت طبعات عديدة» الأولى منها كانت في حياة 
المؤلف سنة 21778 بمطبعة مصطفى الحلبي بمصرء وطبعت طبعة 
حجرية في باكستان». وطبعت على نفقة الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء. وتم نشرها وتوزيعهاء وطبعت أخيرًا بتحقيق 
الذكقور محمد بن عيد الرحمى الخمئس بذدار العاضهة بالرياض*» 
وتقع في ست وثمانين صفحة"'"' . 

- هدية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان : 

رفو اتاد نه رثا انيه على أبحاب: امطاب الجاهي 
والتقليد الأعمى» وبيّنَ الحقّ فيما يجب على المسلم أن يدين الله وب 
بهء وكان سبب تأليفه: سؤال ورد إليه من مسلمي اليابان» وهو: ما 
حقيقة دين الإسلام؟ ‏ ثم ما معنى المذهب؟ وهل يلزم من تشرّف 
بدين الإسلام أن يتمذهب على أحد المذاهب الأربعة المشهورة» أو 
لاايلزه؟ 


)١(‏ ضمن «المجموع المفيد»» وستطبع قريبًا ‏ باعتنائي ‏ إن شاء الله تعالى. 


فأجاب الشيخ ككَْنْهُ في هذه الرسالة إجابة علمية بيِّنَ فيها 
شوم التقليد والتقلدين» .وأن الؤاجب علئ. المسلم اتباع الكعاب 
والسئّةء كما أبان المنزلة العالية للأئمة الأربعة ‏ رحمهم الله ل 
وأنهم سائرون على هَدَي السلف الصالح . 

وفك وصضف ابنه.عيد 'الرحية الآكير هذه الرسالة انها زسالة 
بديعة» لم ينسج على منوالها ناسج""' . 

وقد طبعت هذه الرسالة في حياة موَلّفها سنة (54١ه),‏ 
بمطبعة مصطفى الحلبي في مصرء وطبعت طبعات أخرى بغير هذا 
الاسم بعنوان: «هل المسلم ملرّم باتباع مذهب معيّن من هذه 
المذاهب الأريعة؟8+ هنها طبعة الرقاسة العافة لليحوث العلمية 
والإفتاء» وطبعت بعناية الأستاذ محمد عيد عباسي عام (1794١ه)”"‏ . 

وقد تَرْجِمَ هذا الكتاب نظرًا لأهميته إلى اللغة الإنجليزية» 
وطبع بلندن في بريطانيا عام (5415١ه/1997م)2‏ في دار الهداية 
للطباعة والتوزيع . 


5 - مفتاح الجنة لا إله إلا الله أو مفتاح دار السلام : 


قف ذكر فيد عق ل إله إلا انهه .وشرسها شرا وااء وبين 
شروطها وما ينافيهاء وهو كتاب جيّدء جمع فيه من الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية ما فُرّقَ في مواضع كثيرة. 


2000 انظر : عقد الجوهر الثمة > (ص”7؟١5).‏ (منه) . 
(9) وطبعت يتحفيق سليم الهلالي» والثية مترجية للاعهاء به والتعليق غليه: 
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وقد طبع مرتين: الأولى: في حياة المؤلف عام (75١ه),‏ 
واقعض مله حرلؤلة العيلك عين العو لك اللي 'تبيشة». واه 
بتوزيعها على المسلمين» ثم بعد ذلك اشترى منه جلالة الملك 
سعود ألف نسخة وأمر بتوزيعها أيضًا. 

وأما الطبعة الثانية: فقد طبعت بالمكتبة الإسلامية في عمان 
عام (/15١ه).‏ بعناية وتحقيق الشيخ على حسن عبد الحميد» وتقع 


- أوضح البرهان في تفسير 3 القرآن : 
ألفه كَعاَنُةُ في مكة المكرّمة» وهو عبارة عن تفسير شامل 
لسورة الفاتحة» ذكر فضلها ومعناهاء وقرّر فيه أنواع التوحيدء 
وحكم الاستعانة بالأموات والبناء على القبورء وختمه ببيان صفات 
المؤمنين وصفات أهل الضلال» وقد طبع على نفقة الملك 
عبد العزيز كله بالمطبعة الحكومية» سنة (101١ه)»‏ ويقع في 
ثلاثة عشر وأربع مئة صفحة. 


4 - البرهان الساطع في تبرَو المتبوع من التابع : 
قال عنه نجل المعصومي عبد الرحمن: «هو كتاب لا نظير له 
في تحقيق مذاهب الآئمة الأربعة 5 امسر احتوم 


00 غلاة ا 


.)5١؟ص( «عقد الجوهر الثمين»‎ )١( 


مؤلَّفَاتُه - 
علس ل لبس و 
وقد طبع هذا الكتاب سنة (55١ه)‏ في مصرء ثم طبع 
بمطبعة دار الراية بالرياض» بعناية عبد الملك شاكر سنة (7١51١ه)»‏ 
4 أجوبة المسائل الثمان فى السنّة والبدعة والكفر والإيمان: 
وقد أجاب فيها على ثمانية أسئلة وجّهها إليه تلميذه حسن 
جنزي شان» واحتوى هذا الكتاب على مسائل مهمة تفيد عموم الأمَة 
بأدلّتها من الكتاب والسئّة وفق منهج سلف هذه الأمة. 
وقد طبع هذا الكتاب على نفقة تلميذه محمد حسن جنزي 
الصينى المدرّس بالمسجد الحرام» عام 71/90 اه)ء فى مصر بالمطبعة 
السلفية» وطبعٌ مرة أخرى بتحقيق الشيخ علي حسن عبد الحميد بدار 
الراية بالرياض» سنة (511١ه)»‏ ويقع في مئة وإحدى عشرة صفحة . 
٠‏ - العقود الدرية السلطانية فى ما يُنسب إلى الأيام التيروؤزية : 
ذكر فيه حكم الاحتفال بأعياد النيروزء وبيِّنَ معنى النيروز 
للمسلمين؛ وذلك لما رأى في بلاده من البدع والمنكرات التي ثقام 


في أيام النيروزء بالإضافة إلى أن النيروز نفسه عيد المجوس لا صلة 
له بالإسلام» وقد ألّف هذا الكتاب في عام (77١ه)»‏ كما أشار 


الأريحاء البداديين .والعشرين عن شور عدت مين لوي 


)١(‏ انظر: «العقود الدرية» (ص”867). 
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وقد طبع هذا الكتاب مرتين: مرة في حياة المؤلف سنة 
(174ه)» ويقع في ثلاثين صفحة»ء في دار الكتب العربية الكبرى 
بمصرء وتوجد منه نسخة في مكتبة مكة المكرمة القريبة من الحرم. 
ار ا 
ببيروت» عام (518١ه)»‏ بتحقيق محمد خير رمضان يوسف» ويقع 


: مختصر ترجمة حال محمد سلطان المعصومي‎ - ١ 

وهي ترجمة ترجم بها المؤلف لنفسه في يندة (هه*١اه)‏ 
وطبعت ملحقة بكتابه «حكم الله الواحد الصمد). وهي في الأصل 
مقلنة الكعاب #أرهني البرعان فى تفسير أ القرآن)» .ذكر فيه .يبان 
حاله وكيفية أطواره وأدواره» ونبذًا من الوقائع التي حصلت له في 
باذم المركييوياة'"+ وساورك الحيي ربعن ما حفيل لذ فى 

2000 

رحلاته 5 


7 - تنبيه النبلاء من العلماء إلى قول حامد الفقي أن الملائكة 
غير عقلاء : 

وقد ردَّ فيه على الشيخ حامد الفقي كَُنْةُء وبيِّنَ القول 

الصحيحٌ في هذه المسألة» وهو وجوب اعتقاد أن الملائكة عقلاى. 


2000 هم اسم جامع لجميع بلاد الترك. «المعجم) 39/١‏ ). 
(0) انظر: «عقد الجوهر الثمين» (ص١75)؛‏ و«حكم الله الواحد الصمد) 
(ص7560)؛ و«تمييز المحظوظين) (ص 2155-0١5١‏ ا١3).‏ 


وَلَفَاكُ _ 
55ت 5122 
وقد عرض هذا الكتاب على رئيس القضاة الشيخ عبد الله بن حسن 
آل الشيخ» فأيّده على ما فيه» وطبع عام (1175ه) بالمطبعة السلفية 
بعضرة ملحق يه وسالة أشرض يعنوان* «الرذ الوافى على تغليقات 
حامد الفقى)ء وذلك على نفقة المؤلف ]ه17 . 


٠‏ القول السديد فى تفسير سورة الحديد: 

ألفه كَنْهُ فى بلاد أقصو من بلاد التركستان الشرقية» وهو 
باللغة التركية الأزبكية» في عام (1707ه)» وطبع بالمطبعة السلفية 
فين مصر » سئة ا 


5 - تحفة الأبرار في بيان فضائل سيد الاستغفار: 

وهي منظومة باللغة التركية» نظمها ككَْنْةُ في بلاد غولجة من 
بلاد التركستان الشرقية» وطبعها فى مطبعة الحكومة الصينية سنة 
(ه؟اه) وورّع منها أَلمَئْ عل" 


١‏ تحفة الخواص فى تفسير معانى آية الكرسى والمعوّذتين 
والإخلاص: 
ألّفها جوابًا لسؤال من مسلمي بلاد الشرق الأقصى» وهي باللغة 
الأزبكية» حَذَا فيها حذو تفسير شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس بن 
)١(‏ «عقد الجوهر الثمين» (ص7١5).‏ 


(0) انظر: «عقد الجوهر الثمين» (ص552). 
(9) «عقد الجوهر الثمين» (ص١55).‏ 


مكم الله (لوامو الصمو في حكم الطائب من الميت المدد 
احجد 7-37١:‏ 22ح --------713--<7<7--بت77227ب/7”؟بإببا7ييييبببببببببببتتط 


تيمية لهذه الآيات» وقد طبع بالمطبعة السلفية» عام (11/0١ه)""'‏ . 


75 تحفة السلطان فى وتر رمضان: 

ألْفها حينما شاهد ما في المسجد الحرام من خلاف واختلاف 
7 الاخات في صلاة الوار من رمضان» ار فذقا شديذا؛ اهل 
الشبخ 1 أن كاك ا صحيحة » وذكر الأداة من السنّة وري 

وقد تَرْجِمَ إلى اللغة الفارسية واللغة التركية» وطبعه جلالة 
الملك عبد العزيز اده عام (/701١ه).‏ بالمطبعة الحكومية بمكة 
المكرمة» وتوجد نسخة منه فى مكتبة الحرم المكى الشريف» تحت 
ان كينا 


: إجابة السلطان في ترجمة معنى الفاتحة أمَّ القرآن‎ - ١ 
ألفينا كاله حينما قدم إلى الهندء عام (”75١ه)ء باللغة‎ 
التركية» وقد بيِّن فيها معاني الفاتحة وحقيقة التوحيدء وبعد أن قَدِم‎ 


إلى مكة المكرمة طبعها في مطبعة مصطفى البابي الحلبي في عام 


و 


.)5١7”ص( انظر: «عقد الجوهر الثمين»‎ )١( 

(6) «عقد الجوهر الثمين» (ص؟557). 
قال أبو عبد الله: طبع حديئًا في الدار الأثرية بِعَمَّانَء بتحقيق الأخ الفاضل: 
سعود بن ملوح العنزي ‏ جزاه الله خيرًا -. 


(9) انظر: «عقد الجوهر الثمين» (ص١55).‏ 


وقد ذكرها العلامة المعصومى ُللهُ فى ثنايا كتبه» وفيما يلى 
يان بأسماتها” 
- إتحاف الإخوة المؤمنين في شرح حبل الشرع المتين: 

شرح فيه كتاب حبل الشرع المتين؛ وذلك لَمّا بلغه قول بعض 
معاضريه فى بلاق قرقاته" "4 أن المعصومى اذعى الاجفياة» وياب 
الاجعياد مسدود منذ أربع مئة عام! فبيانًا وإظهارًا لجهلهم وإيضاحًا 
لحقيقة منشا كل مسألة ومأخذها؛ كتب كخُلنْةُ هذا الشرح المفصّل 
العظيم» وهو يقع في (سبع وعشرين مجلذا)» وقد فُقِدَ هذا الكتاب 
- وللأسف - بعد تعرّضه للفتنة الشيوعية الطاغية» وصودرت جميع 
كتبه من مكتبته في حَبجَنْدَهه وكان عددها أكثر من ثمانية آلاف 

أ 610 

9 - النصائح الإيمانية والدّرر السلطانية : 

وقد فشر فيها كثيرًا من الآياث القرانية والأحاديث: النبوية؛ 
تفسيرًا وشرحًا واضحًا جليًا بأمثلة عصرية. 
3٠‏ - فشو الظلام من موافقة العلماء للعوامٌ: 

ألّفه لبيان ضرر تساهل العلماء ومُداهنتهم. 


)١(‏ بالفتح ثم السكون وغين معجمة وبعد الألف النون» مدينة بما وراء النهر 
متاخمة لبلاد تركستان. «المعجم) (:/ ؟ه5؟). 


(؟) «عقد الجوهر الثمين في تكملة حبل الشرع المتين» (ص5١5).‏ 
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-_ ين ججح 222 2222222 تج 


. إرشاد الأمة الإسلامية في التحذير من مدارس النصرانية‎ - ١ 
: سيف الأدب في من غيّر النسَب‎ - 7 
قد أقام القيامة على رؤوس الذين غيّروا أنسابهم قوق‎ 
السيادة الفاسدة لتخدير عقول الجَهّلةء در كالعييك. والأسارى‎ 
أسامي البلدان من تحرير السلطان « في الجغرافية».‎ 7“ 
. ات اللآلي العالية في الرحلة الحجازية‎ 
الذرر الفاخرة في الآثار الخالية «في التاريخ».‎ 6 
: التحف الذَّرّية في البدع العصرية «باللغتين العربية والتركية»‎ - 5 
ألفها لبيان ودفع البدع الدينية المضرّة» حينما كان رئيسًا‎ 
و1918م)»:‎ ١94197( لمجلس الشورى الإسلامي بِحُجِئْدَهء في عام‎ 
وكان أرسلها للطبع إلى بلده طاشكندء ولكن حدثت فتنة البلاشفة‎ 


- بيان المقام في دار الحرب ودار الإسلام. في تحقيق حكم 
الدارين» باللغتين أيضًا . 

- إيضاح أمر الماكينة في ذبح الشاة دفعة بتسمية واحدة. 

4 هداية المستفتين فى أجرة القضاة والمُفتين. 
 '"“‏ الواقعات السلطانية والأجوبة الحُجندية . 

"١‏ - السيف الصارم الحتوف في تخطئة موسى بيكيوف. باللغتين 
أيضًا . 

؟” - تنبيه الوسنان في ترميم الأسكات. 

- إبطال التشديد في مسألة التقليد. 


---5آ9999997. دن" 
4" - أنباء النبيّين في بيان حدوث الإشتراكيين وفرقهم . 
- رفع التشكيك عن مظال البولشوفيكء, أو «المكاشفة عن 
حالات البلاشفة» . 
"” - البرهان والسلطان فى الحكايات والعرفان. 
/ا ‏ رحلة السلطان في الأماكن والبلدان ومن لاقاه وصاحبه من 
أولي الفضل والعرفان. 
ولو وُجد هذا الكتاب لكان فريدًا في بابه. 
8" - السيف الصارم السلطاني لقطع عنق البلشوفيك الشيطاني : 
ألفه في دلهي عاصمة بلاد الهندء في عام (757١ه)ء‏ باللغة 
الفارسية» بموجب التماس رئيس الهند البريطاني «واي سيراي»» فهو 
أخذه ووعده أنه يترجمه باللغة الأردية والإنجليزية» فيطبعه وينشره. 
4 تاريخ سينجان سين : 
في وقعات تلك البلاد واستيلاء البلاشفة على تلك البلاد باسم 
اشنذو بن الروس الأبيض»2 ألفه حينما كان في بلده آقصو وحوتن. 
٠‏ - الهداية المعصومية في المناسك النبوية في بيان الحج 
المسئون. 
١‏ - إنما يؤثر الجن والشيطان للمشركين وعبدة الأوثان. 
1 - رسالة منشا التكايا والزوايا والأربطة «فى المماليك الإسلامية) . 
51 - العبارات في بيان التغيرات . ْ 
5 - السفرية المعصومية إلى الظهران والبحرين وكراتشي والسند 
وغيرهما. 


--2 مكم الله (لوامو الصمو في حكم الطائب من الميت المدد 


- الدرر المكية في الوقائع العربية من عام 51 ١ه‏ إلى عام 
ه/الااه. 
5 - اللطائف في شؤون الطائف». «تاريخ صحبح للطائف» . 
41 - الأحاديث المعصومية المذاعة في الإذاعة المكية السعودية. 
- الدرر السلطانية التي نشرتها الجرائد الهندوستانية . 
٠-5‏ الميندرك عن الأسائيك المسعيالك. 
5٠‏ الحكم السلطانية والنصائح القرآنية . ْ 
١‏ دليل الحياة في آداب إمامة الصلاة. ألفه في الصين. 
5 - تحفة النبلاء في سماع غناء الأحباء . 
“ه65 تحفة السلطان في تربية الشبان. 
ألّفهما حينما كان في بلاد الصين. 
5 - جلاء البوس في انقلاب بلاد الروس . 
هه الختنيات في ما هناك من الخرافات . 
الأزهار المعصومية والرياحين الخُجندية. منظومة فارسية 
حكيمة تاريخية 
لاة - تفليسن إبليسء آي المشرك البخيسء آي آلعون خنان 
الخبيث . 
- الآيات البينات في بيان الشرك والخرافات . 
الآأجوبة المعصومية في المسائل الشرعية. 
٠‏ - الذهب الأصيل في الحوض المدور والطويل. 
لف حينما اختلف علماء بخارى في أحكام الحياض والمياف 


ُلَّمَاتُه - 
25222 اممف د 2 ل 


فحاكم بينهم محاكمة استوعبت جميع أحكام المياه. 
١‏ - القول الحنيف في بيان يتي شريف . 
بالغ التركية سبعدلة بالمسائل 'العربية: ف ماق وإيطال.ها 
يعتقده أهل تلك البلاد من الخرافات. 1 
7 - نظام التجارة والكسب والصناعة في الشريعة الإسلامية. 
فسّر الآيات وشرح الأحاديث وبيّن أقوال العلماء المحققين» 
باللغة التركية . 
7" هدية السلطان إلى قراءة القرآن فى آداب التلاوة وأخذ الأجرة 
عليها. ألّفْها حينما كان في 0 
5 - الدرة الثمينة في حكم الصلاة في ثياب البذلة . 
ألفيا حيتها اخدلب علماء ارق فى أداء الصلاة فى 'ثياتك 
الميثة بلا ضبرووة»: عندما اختلفب ذافد أكر الدين السلتى. وداملا 
خال مراد الصوفي الخرافي. 
5" - الدرر الفاخرة والفوائد الرابحة فى ذيل الرحلة الحجازية. 
5" - الدر المصون في أسانيد علماء الريع المسكون. 
1" - تبيين الأمور في أخذ الكفرة والظلمة الزكاة والخراج 
والمكوس والعشور. 
7 - رحلة فرغانية ودرر سلطانية . 
4" - الدرر المنظومة فى ذكر أفاضل خُجنده. 
9 الفوائد الشريفة السلطانية فى الكلمات الآدابية . 
/١‏ - سند الإجازة لطالب الإفادة . 


مكم الله الوامو الصمو في حكم الطالب من الميت المدد 
حت <٠.‏ <<< باللسلللللسلللسللسلللسللسللسللسلللللل ‏ س6 


77 - تنبيه النبيه الخبير في الذبح لقدوم الأمير. 
7 - الديوان الفارسى . 
4 - الديوان التركى . 
© - السهام المعصومية في نحور الشيوعية. 
5 - أعمال أهل الجنة وصفاتهم . 
- الفرقة الناجية والمذاهب . 
رسالة رؤيا النبى يَكِةِ في : الا يحَمَلُواْ ذصة الول يكم 
كدَءَءِ بَحضِكُم بعصا [التور: .]5١‏ 
24 ميزان الحق في حكم بلاد لا يغيب فيها الشفق. 
٠‏ - الأمن في الإيمان والسّلم في السلام . 
الآزه إبضاح القول:فى.وستوع الظالميق .إلى الروك 
8١‏ - ما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا . 
#إب المشيق الننافس ‏ المعصوين :قن التحد والروقية الفوية: 
6 - تنبيه النابهين لدفع اعتراض بعض المنافقين . 
منظومة تركية ميشتملة على حوادث بلاد الروسيء وحدوث 
على المعصومي من النكبات من عام 739 اه) إلئ عام 
220 
هاه 0 


.)5١؟18ص( انظر: خاتمة كتاب «عقد الجوهر الثمين»‎ )١( 


قله ا 


قال الآستاذ الشلمى: ‏ وفقه الله : 

كان ذلك بيانا لمؤلفات. العلامة المعصومى + والجدير بالذكر أن 
مؤلفاته التي لم يتم طبعها ونشرها قد بحثت عنهاء فلم أعثر عليها 
ولا على خبر يمكن أن يوصلني إليهاء وأغلب الظن - والله أعلم ‏ 
أنها ضاعت أثناء حياته المضطربة والمليئة بالتنقلات والرحلات» أو 


أما عن حياته ونشأته وطلبه العلم؛ فقد تكلّم المؤلّف 
نفسه. كاثة فى الرسالة الملحقة .هنا امشعصر ترصمة حال محمد 
سلطان». مما يغنينا عن التكرار. 


1 سسسسسسسسللسسسسس نغ 
7 وفاته 
"00+ةة+ة)ا<+<”<” ”؟اتاتتتتتتتتتاااااااةتةاةةتةتةتتتتتتتتتتتاااتتتتتتتتتتتت تت 0 
توفي - رحمه الله تعالى - في مكة المكرّمة» ودفن فيها بجوار 
بيت الله الحرام» سنة 21748١‏ في سابع جمادى الآولن هن البينة. 
يقول الأستاذ فواز. بن .عبد العزيز السلمي في رسالته القيّمة 
«الشيخ محمد سلطان المعصومي وجهوده في نشر العقيدة)» 
(ص٠5):‏ 
«تقول ابئنته الكبرى عائشة في مذكراتها الخاصة: «وحضر 
جنازته كثير من أهل العلم والفضل وأعيان مكة. يومّهم الشيخ 


مكم الله الوامو الصمو في حكم الطالب من الميت المدد 
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عبد المهيمن أبو السمح ‏ إمام وخطيب المسجد الحرام ‏ بعد صلاة 
الفجر من اليوم الثانى من وفاته» ودفنَ بمقبرة المعلاه» رحمه الله 
تعالى رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته» إنه ولي ذلك والقدر 
00000 


تاريخ وفاتهء حيث أرَّخوا لها بسنة (14١ه)”".‏ وهو خلاف 


الصحيح الذي آأثبتناه» . اه. 


)١(‏ انظر: مذكرات عائشة المعصومي». مخطوطة بتاريخ ١٠/5/١8١١ه»‏ وعندي 
نسخة منها أهدتها لى المؤلفة جزاها الله خيرًا. وانظر: جريدة الندوة» العدد 
ه15 في اه (منه) . 

(؟) منهم على سبيل المثال: محقق أجوبة المسائل الثمان» وتمييز المحظوظين» 
ومفتاح الجنة لا إِله إلا الله: على حسن عبد الحميد» حيث ذكر أنه توفي سنة 
(1ه).» والدكتور محمد عبد الله الخميس» في تحقيقه لكتاب حكم الله 
الواحد الصمدء والمشاهدات المعصومية. والشيخ سليم الهلالي في تحقيق 
كتاب: هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين. انظر: جريدة الندوة. (منه). 


صورة الغلاف 


ََ 0 و 00 نابل كان تمق 


5 وفالة : 
ف تلم الاب مع الب اكور 


0 حررها ا العية لضع هب الجادر لوطا دمةه م اوطانه + 7 


أو عيد اأسكرسم ين سنطان العصومى إدابيه عدندى: اخنبى 


: دلق دا ل ورؤدههدن طدة ع الم ف. وذأالكهم جوأ 
سؤال بعض الطلاب الهاج رين الييين 
فى تهلى ودبو 2د ْ 
اخدرس در سة دان الديث أأنكية وام تعقد التراع 


سس مس سس ؤت روح من دسم ةم 


كز 


70 5 1 5 0 
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صورة غلاف طبعة عيسى البابي الحلبي 


تفريظ الشيخ عبد الظاهر أبو السّمح ب 


وكعقفة 
01 اتقريظ فضيلة الشيخ: 
عبد الظاهر محمد أبو السّمح د 
إمام الحرم المكيّ] 


00 


0 


١ 
لها‎ 
كانة‎ 


بتم انر ارال الصسِر 
الحنة به الى اناق دلوت كن كاه عن «ضبااه4 .تعردو 
وهداهم إلى دينه؛ فاتّبيعوه» واجتنبوا الطاغوت ورفضوه. 


والصَّلاةٌ والسّلام على خير خَلَقِهِ محمد وآله وأصحابه الذين 
عزروه ونْصَروه. 

وبعد؛ فيقول العبدُ الضعيف الفقير إلى رحمة ربّه اللطيف. 
كاتب هذه الحروف* إنتى قد اطلعث على, هذه الرسالة الميموتة: 
لمؤلفها الأستاذ العلامة الصادع بالحق الشيخ محمد سلطان 
المعصومي الحُجَئْديء وقرأتٌ بعضّهاء وأسمعني المؤْلّفٌ المذكورٌ 
بعضّ فصولهاء فألفيتُها طيّبةَ النَشْرِه حَرِيَّةَ بالطْع والنّشْرء لِمَا تحوي 
من الإنكار الشديد على أهل البدع والصّلالات. وخاض الشيور 
والمزارات» وبذلك قد قام بما يجب عليه من النصيحة لله ولرسوله 


ودينله والخاصة والعامّة. 


2 كم الله الوامو (لصمو في حكم الطالب من الميت الصدد 
تقبّلَ الله من الأستاذ عملّهء وجعله خالصًا لوجههء ونفعٌ بتأليفه 
كل من قرأه. 
ولي اله على محمد واله.وصفة سل شيلبنا كيرا 
وكتبه: 
عبد الظاهر محمد أبو السمح الفقيه 


إمام الحرم المكى:؛ ومدير دار الحديث 
فى : شعبان سنة 00١اه‏ 
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تفريظ الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة 


كفك نك 
ا ان 


محمد عبد الرزاق حمزة كُأنْهُ ]| 


بم ام ارا ال در 


الحمدٌ لله وكفى» وسلامٌ على عباده الذين اصطمى. 
«صكى اللك الوا الصمم ني عكر الطالب فرق الميت المدية» وه 
في رد ضلال أهل البدع والضلال» من غلوهم في الصالحين» ودعائهم 
من دون اللهء والاستعانة بهم في الشدائدء وندائهم في الكربات» والنذر 
لهمء والذبح. . . إلخ؛ فوجدتها رسالة حافلة بما حوت من نقل كلام 
العلماء المحققين» الذين أشبعوا القول فى هذه المسائل وبيّنوها أحسن 
بيان» جزاهم الله عن الإسلام والمسلمية خيرًا. 
وقد سار الشيخ المذكور في أثرهم ونهج نهجهمء فكان جديرًا 
بالثناء والتشجيعء أكثر الله من أمثاله الدعاة إلى الله» المنكرين لبدع 
أهل الضلال» وبارك في رسالته» وضاعف أجره عليها. آمين. 
كتبه : 
محمد عبد الرزاق حمزة 
المدرس بالمسجد الحرام ودار الحديث 
بمكة المكرمة 
71 شعبان سنة 06١اه‏ 


بعد الحم لله والصلاة والسلام على رسول الله: إنا نحن أنفارًا 
من الطلبة المهاجرين المقيمين في دهلي وديوبند. نرفع إلى خدمة 
الأستاذ العلامة والحبر البحر الفهامة» فقيه العصر ومحقق الدهرء إمام 
المجاهدين وصدر المهاجرين» الذي فدى في الله نفسه وأغله وئفيسة: 
وقال الحق غير خائف من لَوْم اللائم؛ أعني: مولانا المولوي 
أبا عبد الكريم محمد سلطان المعصومي الخُجَنْدِي الحنفي ‏ سلَّمه الله 
تعالن وعاقاة». ومن كل سوء ومكروه وقاه ‏ ما ألقه ب وطبعة وتشره سحمود 
خان النمنكاني الطرازي» الإمام الآن في مسجد (ونكاري) في بمبئ. 

وها نحن نقدم إليكم رسائله الثلاث المطبوعة : 

إحداها: (آه مهجوران وداد مطلومان)ء وثانيتهما"؟: (أنة 
مهجور ونفثة مصدور)ء وثالثقهما”'': (<دليل المهاجرين). 


فبعد المطالعة ببالنظن الدقبي تيثتوين الحكم 'الشترعى الاببلامي 


)١(‏ كذاء والصواب: ثانيها. 
40 كذاء والصواب: ثالثها. 


مقدمة المؤلّف 6 
المحمّدي؛. وخصوصًا على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة 
النعمان» وصاحبيه أبي يوسف ومحمد ‏ رحمهم الله تعالى -. 

أن ذلك القات, الداشن هن أعل 'العركيعاة وما وراة الدينء 
وهو يدّعي أنه حنفي المذهبء. وهو مذ زمان إمام للأحناف في 
المسجد (رنكاري) الكائن في بمبئ. 

هل ما كتبه وقاله ونشره صحيح» أم باطل؟ 

وإذا كان باطلاً؛ فهل يجر إلى الكفر والشرك والضلال» أم لا؟ 

وإذا كاك 2ك روفاكلا كيف كرون إمامة هذا الرج؟ زغل 
الصلاة خلفه اقتداءً به صحيحة» أم لا؟ 

حرّروا لنا ما هو الصواب» ولكم من الله جزيل الثواب. 

فإن علماء ديوبند ودهلي قد طعنوا علينا نحن المهاجرين 
البخاريين والتركستانيين» وقالوا: إن هؤلاء المهاجرين مشركون! فلا 
ارمق إخراجيم فين مدرسه كريوينك, 

ونحن اعتذرنا لهم. وقلنا: نحن برآء مما قاله وأشاعهء ومع 
ذلك سقطنا عن نظرهمء فصاروا لا يُبالُونَ بنا بعد أن كانوا يصِلُونا 
بصلات» فنحن عدة نفر من طلبة المهاجرين المخلصين الطالبين 
الحقة ترصو من تجقيرة الأسفاة أن ينين الحق» ليكوق لنا متداء 
وتنشرح صدورناء وتبيضٌ وجومُنا في هذه الدنيا وفي الآخرة. 

جزاكم الله تعالى عنا وعن سائر طلاب الحق خيرًا. 

قاله المخلص لله: إبراهيم الفرغاني المهاجرء. (دهلي) ؟” 
شعاة جية 110 )سر 


كم الله الوامو الصمو في حكم الطالب من الميت المدد 
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ظ (الجواب: إن الله تعالى هو الهادي. ظ 
وعليه اعتمادي في مبدئي ومعادي) 


تسبوام افر الب 

الحمد لله تعالى وكفىء» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
المصطفى» وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الجزاء. 

أما بعد؛ فيا أيها السائلون الطالبون للحق؛ وفقني الله تعالى 
إياكم لِمَا فيه رضاهء إن ما أرسلتم من الرسائل الثلاث قد وصلت 
إليّ حينما كنتٌ في بمبىئ» فطالعثها من أوّلها إلى آخرها حقٌّ 
المطالحةء: فها آنا حرق الآن. ما لها وما عليه 16كر1 لكبو ما هنو 
الحق المطابق لكتاب الله وسنئّة سيدنا رسول الله 55ة ونصوص 
الأئمة الأعلام؛ من الحَنَفِيَّة» والشافعية» والمالكية» والحنابلة 
وغيرهم» رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

اعلموا أن رسالته (آه مهجوران) مملوءة من أولها إلى آخرها 
بالكفريات والشركثات والضلالات والكائر والأكاذينب» .وكذا رسالته 
(آلة ممصورء كما نالة يقفا إفدشاء اه شاك حول وكرنه: 

قال في (آه مهجوران) المطبوعة في بمبئ» بعد البسملة: حال 
كونه مناديًا ومناجيّا ومستمدًا ومستعيئًا من الشيخ عبد القادر الجيلاني 
رحمه الله تعالى» الذي توفي سنة (١55ه):‏ 


نص رسالة الاستفتاء والجواب عليه 7-5 
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الهده يبنا شنا شياهان المهدة المددياييريبراناليدد 
السدة يا فخر قطبان المدذد. الهذدياشمس حيلان المدد 
التمدو نا غوف غوتان المده. 'الجاده حيزت وجمان المدة 

إن هذه الجملة مكرّرة في الوميالة إاحدى. وثمالينخ شرة! 
ومعناها: أطلب منك الإمداد يا سلطان السلاطين» ويا ملك الملوك» 
أمددنا وأعنًا! 

وشاه السلطان والملك». وشاهان السلاطين والملوك» يعني: يا 
سلطان السلاطين (يا بير بيران» الشيخ المرشد المربي (وبيران) جمع 
بيرء ومعناه: يا شيخ المشايخ». ويا مرشد المرشدين» ويا مربي 
الفر ببق 

ويا فخر قطبان» وهو جمع قطبء. وهو في اصطلاح الصوفية 
الخرافية: من انَّصف بأعلى درجات الولاية» وله التصرّف في الكون! 
ومعناه: يا فخر الأقطاب؛ نطلب منك المدد فأمددناء ويا شمس بلاد 
جيللان أمددنا .ويا غوت الأغواث أمدوتا» ويا مهيوب الرحمة 
أمددنا؛ يعني: أنه خاطب الشيخ عبد القادر الجيلاني» وناداه بتلك 
الأوصاف التي يختصٌ غالبها بالله تعالى» فإن سلطان السلاطين» 
وملك الملوكء هو الله وحدهء وغوث الأغواث هو الله فقط. ثم قال: 
التماده ان سيرور فوداة عق التسده آي تاضبن ران حنق 

ني اهلادناء. آ .وكيس برجال الحق» واميددنا أي .تاضور 
قرآن الله تعالى! 


المدد أي واقف فرمان حق المددأي واصل عرفان حق 


مكم الله الوامو الصمو في حكم الطالب من الميت المدد 
حح- .«< ابت ”<< !سس سس س6 


يع 2 أملافنا باءراققفه الكرامى 'الالبية ؛ وأمددنا'يا أنها الواضل 
إلن محقرقة مزق الله وعوفانة. 
الجده يا "سيدا ايا ايخ الرسول: الهيده اى "قوز عبان يرل 


يعض 7 املؤنا يا شيك اويا انق الوصنول» وامددنا يا نون عون 
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فاطمة العرل» 

المدد أى محرم قرب وصول املد اأى مترشةد ذار القيول 
يعني: أمددنا يا أيها الذي صار محرمًا لأسرار الله» بحيث 

حصل له القرب إلى الله ووصل إليهء وأمددنا يا من يرشد إلى دار 

القيول:: 

يشنواق شه 'عورضن أبن انقادة و١‏ تالتوهوشن آزشر كود هاده را 
اسمع يا ملك عريضة هذا المسكين الطائح» الذي زال عقله 

عن رأسه بحيث صار مدهوشًا! 

بامطكع بيش تواماوهرا مرو جات ادر رميخ بنيادهرا 
يعني: الذي قام عندك متظلّمَاء ومن كمال حَجَلِهِ وضع رأسه 

تحت رجلك في الأرض! 

ميكم بيشت شها فريا د خود قصعه أن ملك ناآبا دخود 
يعنيى: يا أيها الملك أفعل لديك عرائضيء وأبيِّن قصة بلادي 

التي خَرَّبها الأعداء! 


خسرت أحبات خودا ولادخوة: شببذااظياركن ارشاحشيه 


نص رسالة الاستفتاء والجواب عليه - 
ع را لون بحس ب ا 
يعنى: أعرض لديك حسرة المفارقة عن أحبابى وأولادي» فيا 
سيد عبد القادر الجيلاني أظهر لي إرشادك وكرامتك! 
يعني: يا أيها الغوث الأعظمء قم من مرقدكء قد احترق 
العالم» أل ممالك التوران (ما وراء النهر) عساكر اللاديني! 
أي حبيب خلاق فريادرس كوش كن عرض غريبان يكنفس 


يعني: يا حبيب الله الخالق الذي يسمع دعاء الدّاعين» اسمع 
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عرض الغرباء لحظة! 
اي شه كل در عراق در حجاز مشكلات مؤمنان آسان بساز 
يعني: يا ملك كل الخلق في مملكة العراق والحجاز؛ سهّل 
المشكلات التي عرضت للمؤمنين! ش 
روضه عاء أولياء شد يايمال: ..يكراي قطن جهان اينك هه تحال 
يعني: أن روضات الأولياء ومشاهد القبور صارت مهانة 


عبد القادر الجيلاني الغوث الأعظم ما هذه الحال! 


ابن جه ظلم است اى سيادت دستكاه لحظهء ما اسيران كن نكاه 


يعني: ما هذا الظلم الذي هو غاية الظلم»ء يا صاحب السيادة 
والدرجة الغلياء فانظر إلينا ينظر الرسمة لحطة» فإنا تحن كد حرنا 


79 شاه سا ا ل ا ا سس سكت 


دا دصد داق تبه اسل بنقيية جاره ساز ماتودر دنياؤٌ دين 
يعني: نصرخ مئة صرخة من ظلم هؤلاء الظالمين إليك» يا 

سلطان أهل اليقين! أنت الذي تدبّر أمورنا وتخلّصنا من الأهوال في 

الذنيا والدية 1 ) 

اى مدد كار شهنشاه جهان غوث ماغوث سلاطين زمان 
يعني: يا شيخ عبد القادر أنت الذي تمذنا وثعيدنا! وأنثت في 

الحقيقة ملك الملوك في العالم! وأنت غوثنا وغوث جميع سلاطين 

هذا الزمان!! 

عرض مارابا محب خودر سان تاشود مراهل هجرت سايه بان 
يعني: بلغ عرضنا إلى مُحِبِّكَء لأن يكون لأهل الهجرة 

حاميّاء ويستظلّ المهاجرون تحت ظلَّه وحمايته! 

غوث مابين حال جاكرهائى خويش جندها مشتاق مادرهاى خويش 
يعني: يا غوثنا الأعظم! انظر إلى أحوال حَدَامِكَ المخلصين. 

والذين يشتاقون إلى لقاء أمهاتهم! 

ليك دارد زينت هريك كلام نام ياك حضرت غوث الانام 
يعني: ولكن يكون زينة لكل الكلامء أعني الاسم المقدس 

لحضرة غوث الأنام؛ يعني: أن اسم الغوث الأعظم مقدس. فهو 

زينة كل كلام في العالم! 


هركه دار ددرجنابش اعتقاد نام اورا ميكندهر لحظه باد 


نص رسالة الاستفتاء والجواب عليه _- 
يعني: كل شخص يكون مخلصًا ومعتقدًا لجناب الغوث 

الأعظمء ويذكر اسمه في كل لحظة وآن! 

غوث باشدتكيه كاه نامراد نور جشم بضعاء خير العباد 
يعني: أن الغوث الأعظم إنما هو ملجأ كل لاجئ! وقاضي 

حاجة كل محتاج! وهو نور عيني بنت خير العباد! 

المددياغوث غوثان المدد المدد محبوب رحمان المدد 
بغض © أمدونا واعتايا غورثك الاغواكء. إنا تطلب ميلف المدد! 
إلى آخر ما طغى وغوى». وجعل في فيه الخراء! 
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عقف لكعكفة 
01 [حواب المؤلّف بالنقول الصريحة 2 
عن علماء المذاهب الأربعة] 


اعلهوا يا.انها المسلمون ‏ وفقني الله وإياكم لما فيه رضاه - 
ويا أيها الحنفيون ‏ هداني الله تعالى وإياكم إلى الصراط المستقيم - 
أن هذه الكلمات كلها شِرْكٌ وكفرٌ وضلالٌ في الدّين الإسلامي» 
والشَّرْع المحمَّدِيَ'''. والمذهب الحنفي؛ بل المذاهب الأربعة 
إجماعا . 

وقائلها مشرك لا تصِحٌ صلاثه ولا صيامّه ولا جه ولا 
إمامنُهء إلا إذا تاب وآمن وأعلنَ توبتّه كما أشهر شِرْكهُ. 

ولاك أن كوخ فلك الكلماف كز كا وكقوا وش لخم ثايث 
بالكتاب والسَّئّة وإجماع الأئمة من الصحابة والتابعين والسلف 
الصالحين» كما هو مُصَرَّحّ به في كافة الكتب الفقهية والحنفية 
المعةة- وكذا معمرانث هذسي.: الشافعية ».و الفالكية» .والحنابلة, 

ولاشت اتناك السيه سوا كان قينا أن بعيذا وى 3اء 
يستلزم اعتقاد سماع الميت نداء المنادي» وخصوصًا البعيد النائي. 


© بهذه العبارة من 


)١(‏ هذه العبارة تحتاج إلى تأمل» ونسبة الشرع إلى النبيّ 
تصرّفات المستشرقين» والله أعلم. 


جواب المؤلّف 0 
وطلب الإمداد منه يستلزِمُ اعتقاد أنه يعلمُ الغيبت» وأنه يقدرٌ على 
التصرّف والدفع والمنع»ء وخصوصًا إذا كرَّرَ وأكّد النداء والطلبَء 
فإنه لا يبقى للتأويل محل» وذلك كفرٌ صريح وشرك قبيح ! 
والمتصرّفٌ والقادرٌ على كل شيء وعالم الغيب هو الله تعالى 


وحده له شريك له. 


والله سبحانه وتعالى هو الربٌ وحذهء وأما سائر المخلوقات 
- إنسيًّا وجنيّاء ووليًا ونبيًا - فكلّهم مخلوق ومربوبٌ ومحتاج إلى 
تربية الربٌ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين» فإيَّاهُ نعبد وإياه 
نستعين» فالاستعانة من الأموات وأهل القبور والأرواح - أيّا كان 
والبراهمة» والبوذيين؛ والصايئة» والمفجمين : 


ب 


١‏ [حكم من اذعى علم الغيب] 


ل سبلل 77777777777 7777 77ج 

ولا شك أن دعوى علم الغيب لنفسه » أو 0 اجن ورد ب 
آدم - أي كان كفر. 

500 
الفيثة: كما 'لة تصِدق العذافه والكاس» لقولة قحالي + لاقل 2 
مَنَ في ألسَّموَاتِ وَالْأَيضٍ لَب إِلَّا أذ الآية”" . 


رم 


(؟) سورة النمل» الآية: 58. 


لق :© .شاه اما لس ا ل سس سكت 


وهذا هو عقيدة أهل السئة والجماعة» والمجمع عليه من 
السلف الصالحين. 

والله سحيحاقة وتعالى جوتو ل لفته سحمة صن الك تخالل .عليه 
وسعلبي: 16 كنك عْلَمُ الْعَيَبَ لَننْتَكَرْتْ عِنَ الْحَيْرٍ وما مَسََّ الس 4 


انا 


وقد ثبت عن النبيّ صلَى الله تعالى عليه وسلم؛ أنه قال: ١لا‏ 
يعلم من فى السماوات والأرض الغيبَ إلا الله)”" . 


وفي عدا الباب ابات.واحاديق كثيرة» هعقهاة فا روك ايف 
مَرْدَوَيْه - كما نقله الجلال السّيوطي في «الدر المنثور)”' -؛ عن 
سلّمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه؛ أنه قال: كان رسول الله 
صلَى الله تعالى عليه وسلم في قُبَّةِ حمراء؛ إذ جاء رجل على 
فرّسء» فقال: من أنتَ؟ فقال: «أنا رسول الله»4. قال: متى الساعة؟ 
قال: «غيبٌ». وما يعلم العَيْبَ إلا الله». قال: ما في بطن فرسي؟ 
قال: «غَيِْبٌء وما يعلمُ الغَيْبَ إلى الله». قال: فمتى تمطر؟ قال: 
١غيبٌ»‏ وما يعلم العَيْبَ إلا الله) . 


.١1848 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(0) لم أجذه من قول النبي يده وإنما أخرج مسلم في «صحيحه' »)١97(‏ من 
حديث أمّ المؤمنين عائشة وِكَاء قالت: ثلاث مَنْ تكلم بِوَاجِدَةٍ مِنْهُنّ فقد 
أغظمَ على الله الفِزْيّة:...» الحديث. وفيه: «وَمَنْ رَعَمَ أَنَّهُ يُخْبِرُ بما يكون في 
غدِء فقد أَعْظَمَ على الله الفِزة» والله يقول: #ثُل لا يَمَلَمُ مَن في السّمْوَتِ وَالْأرضٍ 
ليب إل أمّث14) . 

550/١١١ )9(‏ ط. هجر). 


ب المؤلف 7 

لت 41 11 

كذا كنتُ حَرَّرْتَهُ في المادة )١115(‏ من كتابي «حبل الشرع 
المتين»: الذي كنتٌ الْفْتُهُ سنة (:1ه). 

وها نحنُ نسألٌ هذا الجاهل: إِنَّ العارفٌ بالله تعالى الشيخ 
عبد القادر الجيلانى ‏ رحمه الله تعالى - وقت ما كان حيًّا وهو فى 
بغداد ‏ مثلاً ‏ وأنتَ في بمبئ ‏ مثلاً -» وناديتهُ من هناء وقلتٌ: 
يا شيخ عبد القادر! هل كان يسمع؟ 

فلا بد أن يقول: لا يسمع. 
فكيف صار يسمعٌ نداءً النائي البعيد وهو ميت منذ مئاتٍ من 
السنية؟! قَهْتَ الى كر وَأنَهُ لا يبْدى الْمَوَمَ ألطَدِبِيِينَ © *. 

يا أيُها المسلمُ العاقلُ الصحيح الإسلام؛ تدبّر وتفكرُ: هل ثبتَ أن 
أحدًا من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - ناذى النبي َلِةِ في حياته أو 
بعد مماته من بعيد واستغاث به؟ ولم يثبت عن أحدٍ منهم أنه فعل مثل 
ذلك؛ بل قد ورد المنعٌ من ذلك» كما سأذكرُه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وأمّا إِنِ اذَّعى أنه يسمعُ كرامة وخرقًا للعادّة. 

فنقول: إن الكرامةً لا تكونٌ دائمة؛ بل قد تصدُرٌ أحيانًا فى 
حال حياة الولىّ فقط. وأما بعد الممات؛ فلا؛ لآن الإنسان إذا مات 
انقطعَ عمله إلى من ثلاث؛» كما ورد في الصحيحء فلا يصلحٌ هذا 
حْبَة لما اذّعاه» 0 ولا تكخ مخ الجاهليخ. 


وقل ال وقرّر م الصوفية» ومن > جملتهم العلامة الشيخ 


مكم الله الوامو الصمو في حكم الطالب من الميت المدد 
<١ “2 2‏ تت <<< با سس س6 


أحمد السرهندي الحنفي'''. رئيس الطائفة النقشبندية: أن كرامات 
الأولياء إنما تصدر في حياتهم فقطء وأما بعد مماتهم؛ فتُسلب 
التصرفات وظهور الكرامات. حيث قال في المكتوب (555) نقلا 
عن «النفحات»: إن ولاية جميع الأوليك شلت يعد النوت. 


قلت: المراد بالولاية: التصرّفات وظهور الكرامات» لا أصل 
الولاية التي هي عبارة عن قرب إلهي. . . إلخ. 


[نقل المؤلف نصوض المذهب الحنفي 
فى المسألة] 


٠ 
4 


35 2 


وها أنا أذكر لك نصوص المذهب الحنفي من الكتب المعتبرة 
والفتاوى المشهورة. 

ففي «شرح القَّدُوري»: إن من يدعو غائبًا أو ميثًا عند غير 
اهما انه يعلم الغيب» ويسمع كلامه في كل زمان ومكان» ويشفع 
له في ككل .حين وأوان4 فهذا شِرَكُ صريم: فَإنْ عل «الغيب من 
الصفات المختصّة بالله تعالى. 
)١(‏ انظر ترجمته في: «نزهة الخواطر)  57/5(‏ 04). 


وقد تكلّم المؤلف ‏ ككَُقْه - على بعض خرافات هذا الرجل في كتابه: «مفتاح 
الجنة» (ص١8‏ - .)8١‏ 


نصوص علماء المذهب الحنفي في المسألة 
7+لالاللالابلبب-ب  -‏ سب إيه أ أ وأا 


وكذا إذا قال عند قبر نبي أو صالح: يا سيدي فلان! اشفٍ 
مريضي. واكشف ع اكربى: وغير ذلك؛ فهو شرك جَلي ؛ إِذْ نداء 
غير الله طالبًا بذلك دفع شرٌ أو جلب تَفعء فيما لا يقَدِرٌ عليه الغير: 
دعاد. والذهام فيافة. .وغيادة غين اله شيذك : 


وهذا أعٌ من أن يععقد فيهم أنهم 'موثرون بالذات» أو 
أعطاهم الله تعالى التصرفات في تلك الأمورء أو أنهم أبواب الحاجة 
إلى الله تعالى وشفعاؤه ووسائله! وفيه اعتقاد علم الغيب لذلك 
لوعو برهو ترق قييان اله الملط بوالعقةة عم انكر كف والكدر. 
والشبلال: 


قال العلامة علاء الدين الحصكفي”' رحمه الله تعالى - في 
أواخر كتاب الصوم من «الدر المختار»”'"» ما نصه: 


«واعلَّمْ أنَّ النذرَ الذي يقعٌ للأمواتٍ مِنْ أكثر العّوام» وما 
الكرام» تقربًا إليهم؛ فهو باطل بالإجماع وحرام» ما لم يقصدوا 
صرفها لفقراء الأنام. وقد ابْتْلِيَ الناسش بذلك» ولا سيما في هذه 


(9): محمد يق على نف محند بن على التسشقء المترنى «سينة 614 هن كبان 
علماء الستفية فى عرة. وهو صانعي: الكناب الشهين لي المتهية «الدر 
المختار». الذي شرحه ابن عابدين في كتابه: «رد المحتار). 
انظر ترجمته في: «خلاصة الأثر) السب  577/5(‏ 50)؛ و«الأعلام» للزُركلي 
(7595/5) وغيرهما. 

(0) «الدر المختار» مع حاشيته: «رد المحتار» (”7//ا55 4548» ط. البابي 


الحلبي) أو 2١78/7(‏ ط. إحياء التراث العربي!). 


مكم الله الوامو الصمو في حكم الطالب من الميت المدد 
٠» 2‏ << حب ” ”<<< بلط س6 


الأعصار"'". . .2 إلخ. 

وقال 0 ا المحلقية: السيد محمد أمين ابن عابدين 
الشامي”"! رحمه اللّه تعالى تْ فين (رد المحتار): «قوله (تشرنا 
العم )كآنه وقول باسيدى 3لاة1 ]1:0 عافن أو عون 
مريضيء أو قُضِيَتْ حاجتي؛ فلك كذا! باطل وحرام ‏ كذا في 
«البحر الرائق)” “ان اوور 

متهاء أنه تذز لمخلوق» والتذ3 للمخلوق لا يجوز لأنه 
عبادة» والعبادة لاا تكون لمخلوق. 

ومذهاء أن المنذورَ له ميث » والميت لا يملك.. 

ومنها. أنه ظَنّ أن العيت م ف في الأمور دون الله تعالى» 
فاعتقاده ذلك كفر»... إلخ. 


قال العلامة السيد أحمد الطحطاوى”*؟' فى «حاشية الدر 


).. زاد ابن عابدين: «ولا سيما في مولد السيد أحمد البدوي.‎ )١( 

(0) هو: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الشامي الحنفي» من كبار 
علماء الحنفية فى دمشق فى عصرهء رثات عوط ال 7 ْ 
انلو غتهة فنخلية البشر» للبيطار 1١0/0‏ - 85؟١)؛‏ و«الأعلام» (47/7). 

(0) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم الحنفي (؟/١ 7‏ ط. د 
المعرفة). وانظر: «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح»  457/١(‏ ط. 
نولاق). 

(5) هو: أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي - أو: الطهطاوي -» نسبة إلى 
(طحطا) أو (طهطا) بصعيد مصرء قرب أسيوط. 
فقيه حنفي » اشتهر بكتابه «حاشية الدر المختار)» توفي سنة .١7171١‏ 
انظر: «الأعلام» /1١(‏ 510). 


نصوص علماء المذهب الحنفى فى المسألة ا 

تصوص علماء المذهب الحنفي في الساخ____ بج 
المختار»: «من ظَنّ أن الفيت بعلم الشين+ أو يتصداف في الأمور 
دون الله تعالى» واعتقد ذلك؛ فقد كر 


واعلمُ أن بيانَ الأحكام الشرعية مما يجب على العلماء» وليس 
في ذلك تنقيص الولئ» كما يظئه بعض مَنْ لا خلاق له؛ بل هذا 
مما يرضي الوليٌّ». ولو كان حيًا وشفل عن ذلك. لجاب بالحق؛ 
وأغضبه نسبة التأثير إليه. 2٠.‏ إلخ. 


وقال العلامة ‏ مفتي الثقلين ‏ خير الدين الرّملي الحنفي"") 
في «فتاويه»ء بعد نقل ما مرّ عن العلامة قاسم الحنفي: «وإنه إِنْ 
طن أ الميت يعصداك فى الآمورة كفن كال في «البحرة: 
والحاصل: أن من تكلّمَ بكلمة الكفر عامدًا؛ كفر عند الكل» كما 
في فتاوى قاضيخان, انتهى) . 


قال خاتمة المحقّقين المولوي عبد الح اللكهنوي'' في 
«فتاويه»: «في «نظم البيان»: قال الشيخ فخر الديخ: أبو سعيد. غثمان بخ 
سليعان الجياقى الحنقى._ ثاقلا عن «القتاوى. البؤازية) وغيرها مرخ كتب 
الفتاوى -: من قال: إن أرواح المشائخ حاضرة تعلم؛ يكفر. 


)١(‏ هو: خير الدين أحمد بن نور الدين الرّملى». من كبار فقهاء الحنفية» وفاته سنة 
*447» وهو غير محمد بن أحمدء شمس الدين الرملى الذي توفى سنة 
فذاك من فقهاء الشافعية» وله فتاوى ‏ أيضًا -. 0 1 
انظر : «هدية العارفين») .)70//١(‏ 

(؟) هو: الشيخ عبد الحي بن عبد الحليم بن أمين الله بن محمد أكبر السهالوي 
اللكنوي» العالم الشهير» صاحب التصانيف المعروفة» وفاته سنة .١7١5‏ 
انظر ترجمته في: «نزهة الخواطر») 1١778/7(‏ - 1776). 


25 حكم الله (لرامو (لصمو في حكم الطائب من الميت المدد 


(ودر كتاراق مشنك: الطالبين عسطور معت كيك طافقف 
فرويشان ساه وعامى سيكو يتذكة دين وقت بيران جاضبرائد. 
ومردكان مرده رفته راحاضر ميكو يند كافر ميشوند. ومردكان 
اذاحوال زندكان خبرندارند) كذا في «زاد المتقين». 

(وبعض جهلاء اذ غقيدهء جاهلانه بشيخ عبد القادر جبلاتي 
اوراغوث اعظم اعتقاد نموده واورا حاضرد انسته نداء مينمايند. شك 
نيست كه ابن عقيدة خلاف عقائد اهل اسلام ست. بلكه تجرالى 
الشرك ست. وغوث اعظم الله رب العالمين الست). 


عبل القادو تين قدرزت دارندكه فريادهركسى شليده. به فويا درسكد. 
كه آن متضمن شيئا لله ست. وبعض فقهاء ازهمجوا لفظ حكم كفر 
كردة اند جدافية وود الشكفان سم 114 قو ليها من قبل اكترا. 
وقد مرّ أنَّ ما فيه الخلاف يؤمر بالتوبة والاستغفار وتجديد النكاح. 
(زقاتيا اكاب عميت كه عفر .نت قدا امورانف .ذا لمكن 
بعيلة. وشرعا ثايت نيست كه أولياء را فدرت حاصل سبيت كله 
ازامكنهء بعيلة نداء رابشنود. بلكه اعتقاد اينكه كسى غير حق 


سبحانه راحاضر وناظر وعالم خفى وجلى درهروقت درهرآن اعتقاد 


شرك ست. در فتاواى بزازية مينويدكه (تزوج بلا شهود) وقال (خدا 


: علماء المذهب الحنفى فى المسألة - 
تسوس علا مش لشي ل 


ورسول خدارا وفرشته كانراكورة كردم يكفر) لأنه اعتقد أن الرسول 
والملك يعلمان الغيب. وقال علماؤنا: من قال: إن أرواح المشائخ 
حاضرة تعلم؛ يكفر. 

(وحضرة شيخ عبد القادر را ازرمكنهء بعيدة فرياد شنو 
وفريادرس اعتقاد نمودن ازعقائد شرك ست. وكرامات ولى بعد موته 
غير ثابت ست) حرره أبو الحسنات محمد عبد الحي ‏ رحمة الله 
تعالى. علية د: 


ترجمة المسألة المزبورة 2 ا 
و ل7خ7بستس عححت 0 77777 ؟77ب7 سي لللاائ5 1 ار 
وفي ااعحك: الطالبين) مسطور: إن.طائفقة هين الدواويكن 
الجاهلين والعامّين» يقولون: إن المشايخ كل وقت حاضرون» 
ويقولون: إن الأموات الذين ماتوا حاضرون! يكفرون بقولهم 
المذكور؛ لأن الأموات ليس لهم اطلاع وعلم بأحوال الأحياء. كذا 
في كتاب «زاد المتقين2. 
وإِنَّ بعض الجهلاء يعتقدون من العقيدة الجاهلية في الشيخ 
عبد القادر الجيلاني أنه الغوث الأعظم! فينادونه معتقدين أنه حاضر! 
فلا شك أن هذه العقيدة خلاف عقائد أهل الإسلام؛ بل إنها تجرّ 
إلى الشرك» والغوث الأعظم هو الله رب العالمين فقط . 
سُئِلَ: أن شخصًا من المشايخ يعلم لمريديه أن يقولوا: (يا 
شيخ عبد القادر شيئًا لله) على طور الدعاء وطلب الحاجات في 
الحكم في حق المعلم»ء وهل هذا الكلام شرك أم لا؟ وهل يكون 


5 لاسا ل ل ا ل سس سك 


للشيخ عبد القادر قدرة أن يسمع استغاثة كل أحد من قريب أو 
بعيد» فيَغيثه ؟ 

الجواب: إن الاحتراز من أمثال هذه الوظيفة لازم» والاجتناب 
واجب. من وجوه: أما أولاه فمن جهة أن هذا الكلام متضمن 
شيئًا لله» وبعض الفقهاء قد حكموا بكفر من قال هذا القول؛ كما 
صرح فى «الدر المختار». كذا قول «شيئًا لله). قيل: يكفر. وقد مرّ 
أن ما فيه الخلاف يؤمر بالتوبة والاستغفار وتجديد النكاح. 

وثائيَا: فمن جهة أنه متضمن نداء الآموات من الأمكنة 
البعيدة» وشرعًا ليس بثابت: أن للأولياء. قدرة بتحبيثك :يسمعون النذاء 
من الأمكنة البعيدة؛ بل اعتقاد أن أحدًا غير الحقّ سبحانه حاضر 
وناظر وعالم بالخفي والجلي في كل وقت وفي كل آن؛ اعتقاد 
9 

وكتب في «الفتاوى البزازية»: رجل تزوج بلا شهود. وقال: 
اكنيديث الله ورسنوله والموااتكةة يكقي» أنه افعقن أن الرسوق 
قال: إن أرواح المشايخ حاضرة تعلم؛ يكفر. واعتقاد أن حضرة 
الشيخ عبد القادر يسمع استغاثة من يستغيث به» ويسمع نداء مَنْ 
ناداه فيُغيثه ويقضى حاجته؛ من عقائد الشّرك. 

وإن كرامات الولي بعد موته غير ثابتة. حرّره أبو الحسنات 
محمد عبد الحى ‏ رحمة الله عليه -. 


واعلم أن المولوي عبد الحي هذا هو صاحب «السعاية», 
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وااغمدة الرغاية»: و«التعليق الممجد) وغيرهاء ومن محققي متأخرئ 
علماء الحنفية» كما أن ابن عابدين الشامي صاحب «رد المحتاراء 
وكذا ابن نجيم صاحب «البحر الرائق» من محقّقي علماء الحنفية 
بت وحنية الله عليهم د 

فعليك في الأخذ والعمل بما حقّقه المحقّقون من علماء أهل 
السئّة فيما وافق الكتاب والسئّة والعقل المستقيم» نذون #عطيت 
ومكابرة» رزقني الله وإياك خسن الخاتمة. 

وقال في «النهر الفائق»: اعلم أن الشيخ قاسمّاء وهو من أكابر 
العلماء الحنفية - رحمهم الله تعالى ‏ قال في «شرح درر البحار»: إن 
النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء 
قائلآ: يا سيدي فلان! إن رد غائبي» أو عُوفِيَ مريضي؛ فلك كذا! 
باطلٌ إجماعًا لوجوه. 

إلى أن“ قال: وسها: ظن أن الهيت: يحصاف في 'الأمورة 
واعتقاد هذا كفرء والمسلم لا يطلب حاجته من غير الله فإن من 
طلب حاجته من ميت أو غائب فقد فارق الإسلام» وممن صرّح 
بهذه المسألة من علمائنا الحنفية: صاحب «الفتاوى البزازية»» 
والعلامة صنع الله الحلبي المكي"'''. وصاحب «البحر الرائق». 


: يعنى فى كتابه «سيف الله على من كذب على أولياء الله‎ )١( 
«وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعة يدّعون أن للأولياء تصرفات فى‎ 
المهمات! فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات» مستدلين على أن‎ 
- ذلك منهم كرامات» وقرّرهم على ذلك من اذَّعى العلم بمسائل وأمدّهم بفتاوى‎ 
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وصاحب (الدر المختار»» وصاحب «رد المحتار»» والعلامة قاسم 
ابن قطلوبغا""©» والعلامة بير علي البركوي”" صاحب «الطريقة 
المحمدية»» وأبو سعيد الخادمي» ومولوي عبد الحي الكهنوي في 
«فتاويه» كما أسلفته» وغيرهم من المحققين رحمهم الله تعالى 
أجمعين ) وجعلنا من زُمرتهم» آمين . 
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وكذا ممن صرّح به من علمائنا الحنفية: العلامة السيد أحمد 


ورسائل» وأثبتوا للأولياء - بزعمهم ‏ الإخبار عن الغيب بطريق الكشف بلا 
ريب» أو بطريق الإلهام والمنام! 

وقالوا: منهم أبدال» ونقباء» وأوتادّاء ونجباء. والقطب هو الغوث للناس» 
وعليه المدار بلا التباس! 

وجوّزوا لهم الذبائح والنذورء وأثبتوا لهم فيها الأجور! 

وهذا كما ترى كلام فيه إفراط وتفريطه. وغلو في الدين؛ بل فيه الهلاك 
الأبدي والعذاب السّرمدي» لِمَّا فيه من روائح الشرك المحقق. ومصادمة 
الكتاب العزيز المصدّق» ومخالف لعقائد الأئمة» وما أجمعَث عليه هذه الأمةء 
فكل بناء على غير أصول تلبيس» وفي غير منهاجهم مخايل إبليس. . . إلخ. 
ثم أطال الكلام في هذه المسألة» وأفاد وأجادء جزاه الله خيرّاء وكان المصنف 
حلبى الأصل» ومكى الوطن» ألف كتابه المذكور سنة (7١١١ه))‏ (منه). 

نان انو يد اللذد عقا" اه كف كتاب صنع الله الحلبي هذا مخطوط». في 
مكتبة الحرم المكي نسخة منهء وهذا النص فيه (ق: ” - أ)» والكتاب اختصره 
الشيخ علي رضاء ونشره في «مجلة الحكمة» العدد السابع عشر. 

وهذا النقل موجود فى: «غاية الأمانى فى الرد على النبهانى» (؟577/5 - 258 
الطبعة القديمة) أو 0م ام مل ارش و١فتح‏ المثان تتمة منهاج 
الفاسبينن ا" (ف 408:81 العلايةا عيسيود دكرقى الالوسى ب كاله ع 
الظرة تنوم دوو الضاوا لم بوانظن الفصادر الباق ذكرها. 

وله رسالة مفردة في الموضوعء وهي «زيارة القبور)» وهي مطبوعة عدة 
طبعات» منها طبعة دار الإفتاء السعودية» بتحقيق الشيخ الفاضل محمد بن 
عبد الرحمن الخميس. 
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الطحطاوي لي «حاشيته على الدر المختار»)» ومنهم العلامة الشيخ 
أحمد الرومي الآقحصاري”''. فإنه صرّح في «رسالة القبور» كما في 
المقيد"": أن عنبوًا من القبوى أوقعف كتردا من الداس إما فى :القن كد 
الأكبر أو .دونه فإن الشرك يقبر الرجل الذئ. يُعْتَقَدٌ صلاخه أقرب 
إلى النفوس من الشرك بشجر أو حجرء ولهذا تجد كثيرًا من الناس 
عند القبور يتضرّعون ويخشعون ويخضعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا 
يفعلون مثلها في بيوت الله سبحانه! ثم إنهم يَدْعُونَهُمْ ويَطْلْبُونَ 
الحوائج منهم. مما هو مخالفة ظاهرة لكتاب الله تعالى وسّئَّة 
رسوله 55ة. 


وقال ابن الرومي في (شرح المختار»: قد قرّر الشيطان في 


)١(‏ قال الشيخ العلامة شمس الدين السَّلفي الأفغاني ككْآَنْهُ في كتابه الفذّ: «جهود 
علماء الحنفية في إيطال عقاتد القبورية» :)557”7/١(‏ (هو الإمام اميك بن 
محمد الرومي الأقحصاري» من كبار علماء الحنفية في الدولة العثمانية التركية 
الرومية» له جهود عظيمة في ة قمع القبورية» وقلع شبهاتهم » لف كتابه العظيم : 
((مجالس الأبرارا» وهو مئة 0 ف شرح مئة حديث من «مصابيح البغوي» 
(515ه)» كل مجلس في شرح حديث واحد؛ فالمجالس الاربعة منها - وهي 
السابع عشرء والثامن عشرء والسابع والخمسونء, والثامن والخمسون - في الردّ 
على القبورية وكشف عوراتهم. 
وكل هذه المجالس الأربعة خلاصة كلام الإمامين: شيخ الإسلام وابن القيّم 
الهمام» . 
انظر ترجمته فى: «كشف الظنون» (7/ ٠59١)؛‏ و«(هدية العارفين» (١//ا9١)؛‏ 
دسجو الحزائيية لغير بريه كقالة 9( 4)89..رامت المطوعاهة تركيس 
(1/1ظ ). 

(؟) هذا الكلام ذكره ابن القيم الجوزية كَُنْةُ عن شيخه ابن تيميةء في: (إغاثة 
اللهفان» 2١85 /1١(‏ ط. الفقي) . 
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عقول الجهّال أن الإقسامَ على الله بالولي والدعاء به أبلغ في تعظيمه 
وأنجح لقضاء حوائجه! فأوقعهم بذلك في الشّرك. 

تالخملة: إن المعتفين من علناء الهنفية ء سلنا وخلفا - 
نون صلى هله الصمالة» كه ريك ليدة منها . 

وإني قد كنتٌُ حرَّرتُ هذه المسألة في رسالتي الموسومة 
«العقود الدرية السلطانية فيما يُنسب إلى الأيام النيروزية»» المطبوعة 
في مصر سنة (1778١ه)ء‏ وهذا نصها: 

ومنها ‏ أي من البدع المألوفة التي ابثلي بها العوامٌ بل 
الخواص -: القول والاعتقاد بأنَّ الأولياة المدفونين في المقابر التي 
بْنِيَتْ عليها القبب» يتصرّفون كيف يشاؤونء والنذر لهم قربة! فهو 
باطل لا طائل تحتهء وإنما هم رجال صالحون ماتواء ولايقدِرُونَ 
على أدنى شيء إلا بإذن الله تعالى. 

ومنِ اعتقد أنهم يتصرّفون كيف شاؤوا؛ يُحْشَى عليه الكفر؛ 
بل هو شرك وكفر بلا تردّدٍ. 

وأما النذر إليهم؛ نان مضي لأن التدة ليكوت لاه 
وحدهء وما يُنْدَّرُ إلى ضرائحهم من الشموع وغيرها؛ لا يجوز. 

فالذين يجلسون على ضرائح أولئك الصّلحاءء أو يأكلون مما 
جاء من النذور وهم أغنياء» ويقولون: هو نذر جذنا فلان! ويدعون 
أنهم قدوة الزمان؛ فهؤلاء من حزب الشيطان» فالحذر كل الحذرء 
هما ته :القير الرملي الي ااقعاويدة» واين خاينين الى ادال 
الدر)» وغيرهما. 


نصوص علماء المذهب الحنفي في المسألة 
لعطل لشت سل سس همل * أ ه|الل 


وإنيى حينما كنت في بلدة غولجة من بلاد التركستان الصيني» 
كنك لفت وسالعين باللمة الحركية والفاربية» إتجدااهما؟ اتمفة 
الأبرار»» والأخرى: «نظام الكسب والتجارة»» وطبعتهما ونشرتهما 
هناك سنة (١70١ه)2‏ فكنت صرَّحْت فيها بهذه الجمل : 


غير حق هرجه بودعاجز ومخلوق بود 
خاه ملك خاه بشر خاه صغير ست جسيم 
بس مكن تكيه توبر غير خدا أى مؤمن 
جونكه هر غير بود عاقبة الاآمر عديم 
بس اكر مؤمنى اذغير خدا كن اوميد 
استعانت بكن ذا حضرت معبود قديم» إلخ 
يعني: أن كل ما هو غير الله من المخلوقات فهو عاجز 
ومحتاج» سواء كان ملكاء أو بشرّاء أو صغيرّاء أو كبيرّاء وإذا كان 
الآمير كذلك؟ قلا تعفمد ولا تشوكل على غير الله كك يا أبها 
المؤمن؛ لأن كل ما عدا الحق من الموجودات عاقبة أمره العدم. 
فاقطغ رجاءك عن غير الله تعالى» واسنَعِنْ في جميع شؤونك بالله 
تعالى المعبود القديم» إلخ. 
(اسلام دينى توحيد الوهيت وتوحيد ربوبيت غه مبنى بولكان 
خالده. بزننك بخت وسعاد تيمزه قارشى تن يرست حب جاه 
ورياست ومنصب وامامتغه مبتلا اولان بعض علماء نمالار. وجمع 
مال وهواء نفس وبلاء بدعت غه كرفتار اولان وخورافات درياسيغه 
غرق بولكان بعض مشائخ نمالار. توحيد الله ارنينه توجه إلى القبور 
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والاستعانة من أصحابها والنذر إليها وبونكا اوخشاش لارغه مبتلا 
اولديلار. وخلق الله نيده مبتلا ايدوب اضلال ايتديلار وشول ايلان 
خسر الدنيا والآخرة اولوب تحت اقدام اغياره خاروزار بولديلار) . 

يعني: أن دين الإسلام إنما هو دين التوحيد: توحيد ألوهية. 
وتوحيد ربوبية» ولكن معاكسة لبَحْتَنا وسعاديّنا أن كثيرًا من عَبَّاد 
الجاه والرياسة والمنصب والإمامة» الذين ابثلوا بحب جمع المال» 
واتباع هوى النفسء وبلاء البدع» بحيث غرقوا في ظلمة بحر 
الخرافات» ممِّن يدّعون المشيخة أو يزعمهم الناس أنهم المشائخ 
الضوقية. أضنحاب' الولايات والكشوفات ! .فيو للم .يذلوا توحية الله 
بالتوججه إلى القبورء والاستعانة بأصحابهاء والنذر إليهاء وأمثال ذلك 
فنع القبلذلاضه». وأقيلوا عياف الله دلك الدرساك»: فاسعحمرا سراق 
الدماءوالتخرف. م : :دلوا يف افزام الأجالي» 

وإني لما سافرثُ من بلدة غولجة» ودخلتٌُ بلاد آقصو وختن 
وما والاهاء ورأيثُ غالبَ أهلها غَبّاد القبور يطلبون قضاءَ حوائجهم 
ممّن يعتقدونه من الأرواح الخاليات والآموات الرميمات» فوعظتّهم 
ونصحتّهمء ويحذرتيم وأنذوتيي» فمن جملة ذلك ها كتبئة في 
منظومتي بالتركية التي ألفتُها في ختنء وسمَّييُها (أثينته تركستان) : 
حاجتن امواتدن سوركان كيشى2 ميتى عالم كمان ايتكان كيشى 
يا تصرف ايلايور ديكان كيشى مصطفى غه شول كيشى امت ميدور 
يا رفاعى يا بهاء الدين ديكانك يا كه جيلانى يا غوثم ديكان 


المدد غوثم مدد ايلانك ديكان واعجب كيم اوشبولار مؤمن ميدور 
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حسبي الله معنى سى بيلكيل ندور هم ينه اياك ني حصرى ندور 
هم صمدني معنى سى بيلكيل ندور اوشبولارني بيلمايان مسلم ميدور 

يعنى: من طلب حاجاته من الأموات» أو من ظنَّ أن الميت 
يعم الخيبه أو قال: إن العييك يعصسزف. فى الآمور ؛ هل هذا 
الول عن آمة مسن المصطاق ا ومن يقول مناديًا للشيخ أحمد 
الرفاعي: يا رفاعي كذا! أو يقول: يا بهاء الدين النقشبندي كذا! أو 
يقول: يا عبد القادر الجيلاني» أو يا غوث الأعظم كذا! نطلب منك 
المددء يا غوثنا امددنا! 


واعجبًا! هل يكون قائل هذه الأقوال أو معتقدها مؤمئًا؟ 


وَإِيَاكَ ستَعِينٌ 24 وما معنى دل هو أده لحسد 03 أله المسمّد 
49؟ فمن لا يعلم معنى هذه هل يكون مسلمًا؟ 

الحواب: 
مصطفى فى سنتنى بيلمايان سنى ميدور مصطفى فى سنتنى قلمايان أمت ميدور 
يوق يوق والله يوق كاذب ابرور اوزيني آلداقجى بر خائن ابرور 

يعني: الذي لا يعرف سُئَةَ رسول الله مَلكَِةِّه هل يكون سنَيا؟ 
والذي لا يعمل بسّنّة النبيّ كله هل يكون أمة له كَل؟ 

لاء ولا والله؛ إنه كاذب في دعواه: أنه أمة له يك وتابع له 
وكاذب في دعواه الإيمان والإسلام؛ بل إنه خادع نفسه وخائن»: كما 
لا يخفى على كل مسلم صحيح الإسلام. 
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مسلما نميز وليكن دين اسلامى نى بيلما يميز 
مجوس عادتلار ندور اشانماق روح امواته 
فز ارلآوةت مده سوومك :ويا اتاكزغه تلوايعيك 
عبثدور شرك دور ممنوع دور بزآنى بيلما يميز 
در ختلار ياكه تاشلار ياكه جن لاردن مدد سورمك 
خياللات حماقت دور عجب احمق حماقت ميز» الخ 
يحدوء تحن تذغى _أننا متلموق؛ ولكن ما تغرفه حقيقة دين 
الإسلام» وما الحقيقة المطابقة لكتاب الله وسئّة رسوله» لا نبحثٌ 
عنهاء فمِنْ عَلْبَةِ الجهل علينا ابِتُلِينَا بالخرافات بلا تمييز ولا إدراك! 
وقد صَرنا أسرى للخرافات بحيث صار الاعتماد على الخيالات عادة 
لنا! حتى ابثلينا بكثير من عادات المجوس ورسومهم! 
فمن جملة عادات المجوس: الاعتماد على أرواح الأموات». ولا 
شك أن طلب الاستعانة من أرواح الأموات كفرٌ وشِرْكء ولكن نحن 
من عَلْبَّةِ الجهل لا نعلمٌ ذلك! 
إن الاستمداد من المزارات وأصحاب الضرائح والقبب» أو 
النذر إليهاء عرَث 57 وممنوع فى الدين الإسلامى» ولكن نحن 
ما تنعرف ذلك! 
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ول يفاك أن الاسعمداة من الاشهار والاشسحاي» أو الحن 
- كما يفعل العامة من الجهلة ‏ خيالات وحماقة! والعجب أننا من 
غلبة الحماقة ما نعرف ذلك! إلخ. 


وكذلك كنت حرَّرْتُ ونشَرْتٌ بالفارسية أمورًا منبّهًا بها أهالي 
تلك البلاد» فاهتدى بعض من هداه الله تعالى» فمن جملتها: 


بهر دستور خدا داد بما قرآنرا 
روزوشب كرده تلاوت شده قفارى صوفى 
ظاهرا كرده تلاوت بمزارات قبور 
دين ماابود فقط سكت قرآن ندا 
ديكران جهد نمودند وبمقصد رستند 
بس كه ما كرده توجه بقببهائ قبور 


إقدما غاال ويكالى رصمل متم 
صورة قارئ جافى زعمل ميبينم 
اين تللاوت سبب رزق ورياء ميبينم 
بيشك وشبهة سعادت بهمين ميبينم 
ليك مايان همه اطراف قبور ميبيئم 
حال ما جملة خرابى اذل ميبينم 


هذا خلاصية نا فرك يده ونذكنث الآن مم كتيب علماتنا 


ال الل ١‏ 
الحنفية رحمة الله عاب 


)١(‏ وأنصح القارئ الكريم بالرجوع إلى كتاب: «جهود علماء الحنفية في إبطال 
عقائد القبورية»» للعلامة الشيخ شمس الدين السَّلَفِي الأفغاني ‏ رحمه الله 


حم مكم الله (لوامو الصمو في حكم الطائب من الميت المدد 
)|)الكتكتت----22- 222222 257255222222222 
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[نصوص علماء المذاهب الأخرى 
في المسألة] 


إل 7ت 727 27ج 

وأما نصوص علماء الشافعية» والمالكيةء والحثابلة» 
وغيرهم #؛ فأذكرُها هنا حسبما ظفرتُ به من الكتب التى في 
كتبخانة”'' المسجد الجامع في بمبئ» ولو كنتُ في مكتبتي الخاصة 
الكائنة في خخجندة» لكنتٌ أتيتٌُ بأضعاف مضاعفة» ومع ذلك أقول 
لك: إن القطرةً تدل على البحرء فطالِعْ يا أخي ما يقدَّم إليك. 

قال العلامة ابن تيمية في «الرد على البكري»”") 

«والاستغاثة بالميت والغائب ‏ سواء كان نبيّا أو وليًّا - ليس 
مشروعًاء ولا هو من صالح الأعمال”"'؛ ولم يصح عن أحدٍ من 
الصحابة والسَّلَفٍ أنه فعلَ ذلك. 

وقد وقع دعاء الأموات والغائبين لكثير من جهال الفقهاء 
والشنيين» ٠‏ حتى لأقوام فيهم زُهْدَ وعِبادة ودينٌ؛ ترى أحدّهم يستغيثث 
بمن يحسنٌ به الظنَّ حيّا كان أو مينَ'©! ومنهم من يذكر ذلك في نَظَِه 
ونَثْرو واشت أن هذا الفعل كفر صريح». سواء قدو أن الميت يسمع 


000 أي : مكتبة . 

(0) «تلخيص الاستغاثة». أو الرد على البكري»  9”/١(‏ 95. ط. دار الغرباء 
الآثرية) . 

[9ه في «الاستغاثة» زيادة: (إِذْ لو كان مشروعًا أو بحسنا من العمل؛ لكانوا به 
أعلمء وإليه أسبق». 


(4:) بعد هذا مغاير لما في المطبوع» وأظن السبب أن المطبوع هو تلخيص الحافظ 
ابن كثير للاستغاثة» والله أعلم. 


نصوص علماء المذاهب الأخرى فى المسألة م 
7272777777 ا 
الخطاب من قريب أو بعيك » وقل م الشيطانٌ بصورة المُسْتَعََاثْ به 
ويخاطبه. ويقضي بعض حوائجه» ويخبره ببعض الآمور الغائبة! فيغترٌ 
الغِرُ أنه المُسْتَعَاتُ بهء فيقع في الضلال» نعوذ بالله منه». 


وفيه أيضًا'': «والاستغاثة هى طلب كشف الشدة» فكل من 
دعا ميئًا أو غائبًا من الأنبياء والصالحين» أو دعا الجنّ؛ فقد دعا مَنْ 


وقد قالوا: لا يجوز الاستعاذة بمخلوق» ومن أعظم المكدعين: 
مَنْ جوّز أن يُسْتَعْاتَ بمخلوق ‏ الحي والميت ‏ في كل ما يُستغاث 
فيه بالله كيك ! 


وقد انق جميعٌ أئمة المسلمين أنه لا يُستَعْاتُ بالمخلوقٍ في 
كل ما يُسْتَعْاتُ الله فيه؛ بل الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله تعالى 
لا تطلب: إلا مته» .وهذا تفن عليه يبن غلماء المسلفيوة ونا غلنيث 
إلى الآن حفلانا فى .ذللق بيخ الذي ستسفون الإفعاء: 


وذكر شيخ الإسلام”' في «كتاب التوحيد» (ص١‏ - :)١5‏ أن 
النذر عبادة» والعبادة لا تكون إلا لله وحده خاصة» والأصل فيه: 


8 8 1 + 7 59552 أذ ور 720 د - 5 ##اعيل #م- عير 
قوله تعالى: #أقْل إِنَّ صَلاقٍ ونش وَححيَاىَ وَمَمَاقَ يِه رب الْعَلْمِينَ 
كر /ر 0 
)ف الآية” '*. 


)١(‏ «تلخيص الاستغاثة» (5/ 557 ط. الغرباء)؛ و«الاستغاثة والرد على البكري» 
(0) محمد بن عبد الوهاب كانه . 
(9) سورة الأنعام» آية: .١57‏ 


مكم الله الوامو الصمو في حكم الطالب من الميت المدد 
ب _ "5< | تت_ 77-7777 ”””<7”<+< لس  ..‏ 


وروى مسلم في امي يي عن علي طبلئه , قال: لني 


رسول الله كك بأربع كلمات: ١«لْعَنَ‏ الله مَنْ ذَبَح لغير الله. ولعن الله 
مَنْ لعن والدَيْه. ولعنَّ الله من آوَى مُحْدِنَاء ولعن الله مَنْ غيّر مَنارَ 
الأرض» . 

"+ عن طارق بن. شهاب ففه؛ أن 
رسول الله يَكةِ قال: «دخلّ الجنّةَ رجل فى ذبابء ودَخََلَ النَارَ رجل 
فى ذُباب». قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «مرّ رَجُلانِ على 
قوم لهم صَئمء لا يَجُورُه أحَدْ حنّى بُقَرَبَ له شيئًاء فقالوا لأحدهما : 
قَرَّبْ. قال: ليس عندي شيء أقَرّبُ. قالوا له: قَرّبْ ولؤ ذبابًاء 


وروى احمد في (مسئدهة) 


.)1998( رقم‎ )١( 

(0) كذا قال المصئّفٌ ككائُهُ! والحديث ليس في «المسنداء وقد عزاهُ الإمام محمد بن 
عبد الوهاب للإمام أحمد تَبَعَا لابن القيم في «الجواب الكافي» (ص١5).‏ 
وهو أي: الإمام أحمد ‏ لم يروه مرفوعًاء وإنما رواه موقوفًا في «الزهد) 
- كما سيأتي -. 
قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في «تيسير العزيز 
الحميد»  5787/١(‏ ط. الصميعى): «وقد طالعتٌ «المسند)ء. فما رأيثه فيه 
فلعلّ الإمام رواه في «كتاب الزهد» أو غيره) . 
قلت: أخرجه: ابن أبى شيبة فى «مصنفه) ”08/١5(‏ - الهندية) أو /١١(‏ 
رقم: 00 الرشد) أو 10/لاله مله رقم: 7750095 
عوامة)؛ وأحمد في «الزهد» رقم  4(‏ ط. دار ابن رجب)؛ وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (١/7١3)؛‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» (2594517 *0795)؛ 
وابن الأعرابي في امتحيها 11 كن 5 5؛ والخطيب البغدادي في 
«الكفاية في علم الرواية» 256٠ /١(‏ رقم: 0557 ط. الدمياطي). 
من طرق: عن طارق بن شهاب» عن سلمان الفارسي به موقوفًا عليه. 
وإسناده صحيح إلى سلمان طله. 


نصوص علماء المذاهب الأخرى فى المسألة ي-- 
لال لل سم 814 أل لل 


فِقَرّبَ ذبايًا. فخلوا سبيلهُ. فدخَلَ النَارَ. وقالوا للآخر: قَرَثْ. فقال: 
ما كنت لأقَرَّبَ لأحَدٍ شيئًا دُونَ الله كلكّ؛ فضَرَبُوا عْنْقَهُ فدَخَلَ 
الحِنَّةَا . 


وفى «صيانة الإنسان»”' 2‏ نقلاً عن كتاب ‏ «تطهير الاعتقاد عن 
أدران الإلخاد»”" للعلامة محمد بن إسماعيل الصّتعانى : 

يلزِمُ عليك أن تعتقد أن الله تعالى هو الربٌ الواحد الأحدء 
الذي له الخَلقُ والأمُرُء وبيده الضِرٌ وَالتّمَعْ» وأنه الذي لا شريك 
لهء ولا يشفعٌ غتلة؛ أحد إلا باذثه. 


فإذا عرفت هذا؛ فمن اعتقدَ في شجرء أو حجرء أو قبر» أو 
ننم أل جنك أل نوه الديلق ازيهنه او أله كرك إلن أله 
تعالى» أو أنه يشفعٌ عنده في حاجةٍ من حوائج الدنياء أو نحو 
ذلك؛ فإنه قد أشرك مع الله غيره. 


والنذزٌ بالمال على المية ونحوهء» والتوسل به وطلب 


)١(‏ «صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» للعلامة النُحرير: محمد بشير 
السهسواني الهندي .)١197"  ١905ص( ,)١7575(‏ 
وهو كتاب قيّمّ فريدٌ في بابهء قوي غاية في المتانة العلمية. 
والكتاب مطبوع - قديمًا - بمصر بمطبعة المنار» وقام على نشرهء والتقديم له 
والتعليق عليه: العلامة السيد محمد رشيد رضا - يرنه - 
وقد عملت عليه قديمًا ‏ أثناء عملى على كتاب: «غاية الأمانى» للعلامة 
الألوسى». وانشغلتٌ عنه بأمور أخرى» 0 العمل على كراج قريبًا - إن 
كناد لخر ل جد 

(؟) (ص"؟١)‏ وما بعدهاء طبعة دار التوحيد بالرياض. 
وقد تصرّف العلامة السهسواني بالنقل منه. 


حح مكم الله الوامو الصمو في حكم الطالب من الميت المدد 
ل الك 100055552522159 


الحاجات منهء هو بعينه الذي كان تَمْعلّه الجاهلية . 


رلاشك أن يده الأمراث» والخوشل يهدوء والاسعفافة 
والاستعانة؛ داخِلٌ فى الشرك . 

قال العلامة الشوكاني في «الدر النضيد"'': الاستغاثة - بالغين 
المعنصمة والناء. المغلفة ::: هى للب الخزهة وهو إزالة الشدق 
كالاستتضارء: ولا لاك أنه يجوز أن يشتغاث بالمخلوق. فيبها يقدر 


56 2009 مس 2 7 مسّ ف تين * 
عليهء ومنه: اتَْتَعَتَهُ الى من شِْعَنِوء عَلَ الى مِنْ عَدُوَو 74" 


وأمّا ما لا يَقُدِرُ عليه إلا الله؛ فلا يجورٌ أن يُسّْتَعْاتٌ فيه إلا 
بالله تعالى» كغفران الذنوب» والهداية» وإنزال المطرء والرزق» 
ونحو ذلك» ويجب على المكلّفٍ أن يعلمَ أن لا غياث ولا مُغيثْ 
على الإطلاق إلا الله سبحانه» قال الله الي #إذْ شَيَعِبِيُونَ ريم 
َأُسْيِجَاب لَكمْ أن ميِدّمْم بِالْقٍ يَنَ المليكة مدفيرت © . 

قال أبو يزيد البسطامي ‏ رحمه الله تعالى -: استغاثة المخلوق 
بالمخلوق» كاستغاثة الغريق بالغريق”*/ 


قال الشيخ أبو عبد الله القرشي ‏ رحمه الله تعالى -: استغاثة 


)١(‏ (ص558). 
40 سورة القصص » ان 
(9) سورة الأنفال» آية: 4. 
(4) نقله شيخ الإسلام ابن تيمية - عنه - في أكثر من موضع من كتبه. 
انظر على سبيل المثال: «الاستغاثة والرد على البكري» )5994/١(‏ و(508/5)؛ 


والمجموع الفتاوى») ١٠١5/١١‏ و5١/59)‏ وغيرها. 


نصوص علماء المذاهب الأخرى فى المسألة ج- 
اا ل سبك سس ا ىش لش الس 


الميفلون «الميقلوق ». كابيواللا النسهورة بالسدرن! 


وقد روى الإمام الطبراني في «معجمه الكبير»: أنه كان في 


زمن رسول الله كَل منافق يؤذي المؤمنينء فقال أبو بكر ظلاله: 
قوموا بنا تستغيث برسول الله يله من هذا المنافق. فقال ككللله: «إِنّهُ 
لا يُسْتَعَاثُ بى. وَإِنَمَا يُسْتَعَاتُ بالله70' . 


فمراذه كلة: أنه لا يَسْتَعَاتُ به فيما لا يَقْدِرُ غلية إلا الله 
تعالى» وأمّا ما يقدِرُ عليه المخلوق؛ فلا مانمَ مِنْ ذلك. مثل: أن 


- )١50/97( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»؛  كما في «جامع المسانيد»‎ )١( 
من طريق: سعيد بن عُفَيره عن ابن لهيعة» عن الحارث؛ عن عليه عن‎ 
: غبادة بن الضامت طله به‎ 
وأخرجه المعافى بن عمران الموصلي في «الزهد» (85) من طريق: ابن لهيعة»‎ 
عن الحارث بن يزيد عن عُلَيَ بن رباح: أنَّ رجلا سمع عُبادة بن الصامت‎ 
يقول::...‎ 
/٠١( قال الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
«رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح؛ غير ابن لهيعة» وهو حَسّن‎ :48 
. الحديث» وقد رواه أحمد بغير هذا السياق» وهو في الأدب في باب القيام»‎ 
قلت: ابن لهيعة سيّئ الحفظ. وقد ضعّفه كثير من الحفاظ. والإسناد منقطع,‎ 
فيه رجل مجهول.‎ 
5 أو فين لين لك‎ )”١7/5( وقد أخرجهأحمد‎ 
الرسالة)» من طريق: ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيدء عن عُلَي بن رباح؛‎ 
أنَّ رجلاً سَمِعَ عبادة بن الصامت يقول: خرج علينا رسول الله َيِه فقال‎ 
: أبو بكر: قوموا نَسْتَعِيتُ برسول الله يك من هذا المنافق. فقال رسول الله له‎ 
ْ «لا يُقَامُ لي؟ إِنّما يُقامْ لله».‎ 
ط. صادر) من هذه‎  81/١( وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير)»‎ 
الطريق.‎ 


والإسناد ضعيف - كما تقدّم -. 


ححح مكم الله الوامو الصمو في حكم الطالب من الميت المدد 
اح سكت ب ك2 2 22222222 22 2 070 


يستغيتٌ المخلوقٌ بالمخلوق لِيُعِينَهُ على حَمْل حجّرء أو يَحُولَ بيئه 
وبين عَدُوُهِ الكافر» أو يدفع عنه سَبَعًا صائالء أو لضَّاء أو تجو 
ذلك . 

قال أبو عبد الله الحليمي ‏ رحمه الله تعالى -: الغيّاث هو 
المغيث» وغياث المستغيثين هو الله تعالى. 

فالاستغاثة من المخلوق فيما لا يقدرٌ عليه؛ لا يجوز؛ بل 
يكون كفمرًا إذا قامت عليه الحبجة. 

وأما الاستعانة ‏ بالعين المهملة» والنون -: فهو طلب العَؤن. 

ولا خلاف أنه يجوزرٌ أن يُسْتَعَانَ بالمخلوق فيما يقدر عليه من 
أو يبلّعَ رسالتّه؛ كما في قوله تعالى: #وَتَمَاويوَا عَكَ /[ أ وقق204. 

وأماما لا يقد عله لا له جل جلاله؛ فل يُشتقاك فيه إل 
به) ومنه. رات د عبد وَإِيَّاكَ فَنَعِينَ 42 . 

وفيه أيضًا: اعلم أنَّ الرَزِيّةَ كُلُ الرَزِيَّ والبَلِيّةَ كُلَ البَليّة: ما 
صار يعتقده كثيرٌ من الناس من العوام وبعض الخواص في أهل 
القيووة من الب بقدوون على ذا اا تدر عليه دك 
ويفعلون ما لا يفعله إلا الله كَبْكَ! حتى نطمَّتْ ألسنتهم بما انطوّث 
عليه قلوبهمء فصاروا يدعونهم تارة مع الله وتارة استقلالا, 
ويصرخون بأسمائهم » ب والقة] 


أ 


.7 سورة المائدة» آية:‎ )١( 


نصوص علماء المذاهب الأخرى في المسألة اهتن» كه 

وهذا إذا لم يكن شركا؛ فلا ندري ما هو الشرك! وإذا لم 
كن كقنراء الليس. في الذليا كثرا 

ولا شيك أن نهنا يفدله القبور رمد الألبفتانة بالأموات: 
ومناداتهم لقضاء الحاجات؛ كفرٌ صُرَامٌء وشِرْكُ وضاحٌ. 

فإن قلت: إن المشركين لآ يقتولون لأ إله إلذ الله مسمد 
رسول الله وهؤلاء المعتقِدون في الأموات يُقِرُونَ بها. 

قلنا: هؤلاء إنما قالوا بألسنتهم» وخالفوا بأفعالهم؛ فإنَّ مَنِ 
استّغاتٌ بالأموات» أو طلبَ منهم ما لا يَقْدِرُ عليه إلا الله تعالى؛ فقد 
نزَّلْهُمْ منزلة الآلِهَةِ التي كان المشركون يفعلون لها هذه الأفعال» فهو لم 
يعتقد مغتى: لا إله إلا الله .ولا عَمَل بهاة بل عخالنيا اعتمادًا وعماة. 

فهو في قوله: (لا إِله إلا الله) كاذِبٌ على نفسهء فإنه قد جعل 
إلَهّا غير الله يعتَقِدُ أنه يَضُرُ ويَنْمُعُ» وعبَّدَهُ بدُعائِه عند الشدائد. 
والاستفاثة يما هيد الحاجة ومع قال (لة إله إلا إنه) وعكق: على 
ضتفة يده هل يكون هو مسلمًا؟ إلخ. 

قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير: إن كُفْرَ هؤلاء 
المعتقدين للأموات» هو من الكفر العملي لا الكفر الجَحُوديء فمن 
بدعو الأرلياة وييع يهو عند الشداته؟ كان كعدوا عملتاء لا 
اعتقاديً"''. فإنه مؤمن بالله وبرسوله وباليوم الآخرء لكن الشيطان 


زيِّنَ له أن هؤلاء عباد الله الصالحين ينفعون ويشفعون ويضرونء 


)١(‏ هذه زلّة عظيمة من الصنعاني ككُدَقْهُ! بل هو كفر اعتقادي بلا أدنى ريب. 


71> لات تساء سد د فصت تسسداى تسسحهت 


فاعتقدوا ذلك» كما اعتقد ذلك أهل الجاهلية في الأصنام! 


فالواجب: وعظهم. وتعريفهم جهلهمء وزجرّهم ولو بالتعزير. 
ثم قال: فهذه كلها قبائح محرّمة من أعمال الجاهلية» فهو من 
الكفر العملي”''»: هذا هو التحقيق من غير إفراط وتفريط. . . إلخ. 


قال في «صيانة الإنسان»: إن هؤلاء القبوريّين قد وصّلوا إلى 
حَدّ في اعتقادهم في الأموات» لم يِبِلْغْهُ المشركون في اعتقادهم في 
أصنامهمء وهو: أن الجاهلية كانوا إذا مسَّهُمِ الضّرٌ دَعَوا الله وحدّهء 
كما حكاه الله تعالى عنهم في آيات». بخلاف المعتقدين في 
الأموات» فإنهم إذا دهِمَنْهُم الشّدائدٌ استغاثوا بالأموات» ونذروا لهم 
النذور» وقلٌ من يستغيتٌ بالله سبحائه وحده في تلك الحال! 


قال المحمّقٌ الشوكاني: والذي نعتقذه ونَدِينٌُ به الله: أنَّ من دعَا 
ميئًا > نبيًا أو وليّا أو غيرهماء وسأل منهم قضاء الحاجات وتفريج 
الكرُبات؛ أن هذا من أعظم الشّرك الذي كمَّرَ الله به المشركين. 


قال في «لإقناع» وشرحه''"': «مَنْ جِعَلَ بِيئَهُ وبينَ الله وسائط 
يتوكّلٌ عليهم ويدعُوهم؛ كفرَ إجماعًاء لأن ذلك كفعل عابدي 
الآأصنام» . 


19 جل افتقادي, 

(0) انظر: «الإقناع» مع «كشاف القناع» (5/م١)؛‏ و«الفروع» لابن مفلح (5/مه١‏ 
- ط. دار الكتب العلمية)؛ و«الإنصاف» للمرداوي (١١/7”517)؛‏ و«مئار 
السبيل» 751/7١‏ ط. المعارف)؛ و«مطالب أولي النهى) (77,9/5). 


نصوص علماء المذاهب الأخرى في المسألة ١1‏ 

قال الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي ‏ رحمه الله تعالى -: 
إن مَنْ يُعَظَمُ القبور ويخاطبٌ الموتى بقضاء الحوائج» ويقولٌ: 
يا مولاي» ويا سيدي عبد القادر! افعل لي كذا! فهو كافرٌ بهذه 
الأوضاعء ومن دعا ميئًا وطلبَ قضاءً الحوائج منه؛ فهو كافرا. 

وقال العلامة ابن حجرأ" في «شرح الأربعين"'': «مَنْ دعا 
غير اللهء فهو كافر). 

وقال شيخ الإسلام تفي الدين ابن تيمية في «الرسالة السنية»”" : 
«إنّْ كل من غَل في نبي أو رجلٍ صالح. وجعل فيه نوعًا من 
الألهية؛ + مكل أن يقول: يا سيدي فلان أغثني » أو انصرني» أو 
ارزقني» أو أجزني» وأنا في حسبكء» ونحو هذه الأقوال؛ فكلّ هذا 
كك شال نتكاث ماحم فإوقات تجا ورلا ند ااه 

وقال أيضًاء إن المسلمَ لا يطلبُ حاجته من غير الله» فإنَّ مَنْ 
طلب حاجتّه من ميتٍ أو غائب؛ فقد فارقٌ الإسلام؛ لأن الشرك 
ينافي الإسلامء لآن الإسلام و إسلام الوجه والقلب واللسان 
والأركان لله وحدهء دون ما سواهء فالمسلم المخلص يخلص 


دعاءه لله وحدهء أسأل الله الهداية والتوفيق. 


)١(‏ ابن حجر الهيتمي. 

4 مرج الأربعين النووية للهيتمي» المسمّى: «الفتح المبين بشرح الأربعين»» ولم 
أَهْنَّدِ لهذا النصّ فيه» ووجدتٌ قولَهُ (ص 3075 : اولعوذ بالله من اعتقاد لف أو 
ضر في غيره تعالى؛ فإنّ ذلك هو عين الشّرِكِ الأصغر؛ بل الأكبر ‏ كما لا 
5 0 ولعل القول المذكور في «الزواجراء والله أعلم. 

(6) انظر: «مجموع الفتاوى» (١/٠70)؛‏ و«قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» 
(ص55١).‏ 


:47 لشفا اما ل ا ا سمه سك 


قال العلامة السيد نعمان خير الدينء: الشهير بابن الألوسي 
البغدادي في «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين». ما حاصلة""' : 
إن الاستغاثة بالصالحين لا شك في جوازها إذا كان المطلوب منه 
حيّاء وأما من يقول ذلك للغائب أو الميت؛ فلا يستريبٌ عالمٌ أنه 
غير جائزء وأنه من البدع التي لم يفعلها أحدٌ من السَّلَفٍ. 

ومن كتاب «تبعيد الشيطان»» قال شيخنا قدس الله روحه: وهذه 
الأمور المبتدعة عند القبور مراتب» أبعدها عن الشرع: أن يسأل 
الميت حاجته ويستغيث به فيهاء كما يفعله كثير من الناس. ولا شك 
أن هؤلاء من جنس عَبَادٍ الأصنام» وكذلك السجود للقبر وتقبيله! 


إِنَّ هؤلاء المستغيثين بالأموات والغائبين» يدعونهم ويستغيثون 
بها من أماكن بعيدة ومواضع مختلفة» معتقدين أن الآموات والغائبين 
يعلمون استغاثئتهم؛: ويسمعون دعاءهم من كل مكان وفي كل مكان! 
ولا ريب أن هذا إثباتٌ لعلم الغيب لهمء الذي هو من الصَّفات 
الميفيطة ياه تعان + فكرة شرا 


قال الحافظ ابن القيّم في «الإغانة»”" : اعلم أن اعتقاد علم 
وكفرء وأنّ من دعا غير الله من الأموات» وطلب قضاء الحوائج 
مله ) واعتقد أنه يعلم الغيب؛ فقل كفر. 


)١(‏ (ص :45‏ 550 الطبعة القديمة) أو (ص١ 5:8‏ ”587 ط. المكتبة العصرية 


(؟) بحثتُ عن هذا النص في (إغاثة اللهفان». فلم أَهْمَدٍ إليه» فَلينْظر!ا 


نصوص علماء المذاهب الأخرى فى المسألة - 
صوص ع لماعي ال رك فى ليخ 071177 


وقد الَمَىََّ جميعٌ أهل العلم في هذا التكفيرء ولا أعلمٌ أحذًا 
من أهل السئّة والجماعة على خلافه» منهم: تقي الدين ابن تيمية» 
ايخ قيّم الجوزية. وابن عقيل»؛ وصاحب (الفتاوى البزازية»» 
وصضنع الله الحلبي» والمقريزي الشافعي”"'» ومحمد بن حسين 
النعمي الزبيدي» ومحمد بن إسماعيل الصنعاني» ومحمد بن علي 
الشوكاني» وصاحب "«الإقناع»» وابن حجر المكي» وصاحب «البحر 
الرائق والنهر الفائق». والإمام البكر الشافعي» والحافظ عماد 
[الدين] ابن كثير»ء وصاحب «الصارم المنكي»» والشيخ أحمد ناصرء 
والعلامة الإمام الحسن بن خالد» والشيخ محمد بن الحفظيء 
وغيرهم . 

قال المحقق الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية في كتابه 
«الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي)”" : 

«حقيقة الشر»ك: هو التشبّه بالخالق والتشبيه للمخلوق به في 
خصائص الألوهية» فمن خصائص الألوهية: التفرّد بملك الضرّ 
والنفع والعطاء والمنع» وذلك يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء 
والتوكل به وحده»ء فمن علّق ذلك بمخلوق فقد شبّهه بالخالق. فمن 
أقبح التشبيه: تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات بالقادر الغنيٌ بالذات. 


)١(‏ فى كتابه العجيب الفذّ: «تجريد التوحيد المفيد). 

020( 55-6 الكافي» أو «الداء والدواء» (ص8١ 5‏ ط. ابن الجوزي)» أو 
لع ان اط وان ابن خزيمة)» وقد تصرّف المؤلّف بالنقل. 
وهذ الكلام أصله في «تجريد التوحيد المفيد» للمقريزي (ص55 - وما بعدء 
ط. عالم الفوائد). 


ا سنا اراي السب كحم الك بن الصرث العده 


ومن خصائص الإلهية: السجود» فمن يسجد لغيره فقد شبّه 
المخلوقٌ به» ومنها: التوكل» فمن توكل على غيره فقد شبّهه به. 
ومن مفاس القبور: الطواف بهاء وتقبيلهاء واستلامّهاء وتعفيرٌ 
الخدودٍ عليهاء وأخذ ترابهاء ودعاء أصحابهاء والاستغاثةٌ بهم. 
وسؤالُهم: النصرّء والرزقٌ» والعافية» والولدَ» وقضاءً الديونء 
وتفريجٌ الكرُبات» وغير ذلك من الحاجات التي كان عُبّاد الأوثان 
يسألونها من أوثانهم! وليس شيء منها مشروعًا باتفاق أئمة 


المسلمير : 


وفي «المفيد في معرفة حق الله على العبيد): قال شيخ 
الإسلام”'2: نحن نعلم بالضرورة أن النبىّ كله لم يشرَّعْ لأحدٍ أن 
يَدْعْوَ أحدًا من الأموات؛ لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم» بلفظ 
الاستغاثة ولا بغيرهاء كما أنه لم يشْرَع لأمّته السجودٌ لميتٍ ولا إلى 
ميتٍ ونحو ذلك؛ بل نعلم يقيئًا أنه نهى عن هذه الأمور كلهاء فاث 
ذلك من الشّرك الذي حَرّمّه الله ورسوله كللله. 

ون من أعظم مكائد الشيطان على بنى أآدم ‏ قديمًا 
وحدينًا : إدخال الشرك فيهم في قالب تعظيم الصالحين 
وتوقيرهم» بتغيير اسمه بالتوشل. والتشفع. ونحوه. فالمشرك 
وإن سُمَىَ شرايًا. 


)١(‏ انظر: «الاستغاثة)  579/5(‏ ط. دار الوطن). أو (5/١"ا/ا ‏ ط. الغرباء). 


نصوص علماء المذاهب الأخرى فى المسألة ي- 
-- 2-2 -كككككتتكك :410 1 


وكل معبود من دون الله فهو حِبْتْ وطاغوت. ويدخل فيه: 
رؤوسٌُ الضلالٍ» والكهَّانِء وسّدَنَة الآوثان إلى عباد القبور وغيرهم. 
بما يكذبون من الحكايات المُضِلَّة للجهال. المُوهِمَةٍ أن المقبورٌ 
يقضي حاجة من توجّة إليه وقصَّدَهُ! فيوقعهم في الشرك الأكبر 
وتوابعه» نعوذ بالله منه وطابعه. 

من الشزك: أن يستغيتٌ بغير الله أو يدعرٌ غيره»ء وقد قال الله 
تعالى > #ولة قث يعن يون الل نا له يَمَنك. ولا لد ون تلك ينك 11 
من الظَيليَ (2”43. طوَمَنَ أَصَلَّ مِسّن يدَعُواْ من دون َه سن لا 
يتيب 4 إِلَ يور الِْيمَة2"”4. فلا أضلّ ممن دعا غير الله. 

وقد ثبت أن سبب كفر أكثر بني آدم وتركهم دينهم: هو الغلوٌ 
في الصالحينء, واتخاذهم شفعاءً بدعائهمء وطلبهم رغبتهمء 
والالتجاء إليهم وهم أموات غافلون عنهمء لا يقدرون ولا يسمعون 
لما طلبوه منهم وأرادوه! 

وقد بيِّنَ الله تعالى أن دعوتهم غير الله شِرْكُ بالله» وأنَّ المدعو 
غيره لا يملك شيئًاء وأنه لا يسمعُ دعاء الدّاعي ولا يستجيبُ» وأن 
المعو يكز يذلك الشرك بوييرا منه ومن صاحبه يوم القيامة. 

ومن تأمّل. الآياث» المذكورة الات غنه. يتوفيق: الله وفتحه . 
جميع الشبهات» في حرمان من أنزل حوائجه بغير الله وانّخذه شفيعًا 
من دون اللهء فيكون محرومًا من سعادة الدنيا والآخرة. 


.١1٠١5 سورة يونس» آية:‎ )١( 
.0 (0؟) سورة الأحقاف» آية:‎ 


7ن لشفا سا ل ا ا سم سك 


قال ابن القيّم في «مدارج السالكين"'': «إن من أنواع الشَّرك: 
طلب الحوائج من الموتى» والاستغاثة بهم. والتوجّه إليهمء وهذا 
أصلّ شرك العالّم؛ فإنَّ الميتَ قد انقطعَّ عملّهء وهو لا يملك لنفسِهِ 
انقاولة حك ناث لمق استغاث يه وسألة قضاء: حاجية» أو شاله 
أن يشفعَ له إلى الله [فيها]”"). 

فهذا وقع بجهله في الضصَّلالٍ والحَبالٍ والتّكالٍ» فآل حاله إلى 
أسوءٍ الأحوال» وهؤلاء أعدكُ الله وأعداءً الوُسُل في كل زمان 
ومكان. 


والمؤمنخ الموخد إذا سأل سأل الله وإذا استعان. استعاث باللهع 


يسول اله كله قا ننه رإنادشانك. كشال :انه وإذا اشتعدة 


«إِيَاكَ تَبْدُ وَإِيَاكَ فَْتَعِينُ 40: فمن صرف ذلك لغير الل 


 ”55/١( )١(‏ ط. الفقى) أو  ”775/١(‏ 75 ط. المكتبة العصرية» باعتنائى)» 
أو 4401 نحط داز طبي ةف او رتنه د طء لوقي "أو وار واد 
514" ط. بشير عيون)» أو  575/١(‏ 870 ط. ابن خزيمة). 

0( زيادة من «مدارج السالكين) . 

() أخرخه لحمد »)597/1١(‏ أو 249/4 ةع رقو: 5559 + الرسالة)؛ 
والترمذي (5١50)؛‏ وأبو يعلى فى «مسئده) (5007)؛ وعبد بن حميد فى 
«المتتخب من المسند») (575) وغيرهي: ْ 


قال الإمام الترمذي ككَُنْهُ : «حديث حسن صحيح)». 


نصوص علماء المذاهب الأخرى في المسألة _- 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية"'': «وحقيقةٌ التوحيد: أن يُعْبَدَ الله 
وَحْدَهُ؛ لا يُدْعَى إلا هوء ولا يُخْشَى ولا يُتّنَى إلا هوء ولا يُتَوَكَل 
إلا عليه» ولا يكون الدَينٌ إلا لهء ولا يتَّخذ الملائكة والنبيّين أرباياء 
فكيف بالآئمة والشيوخ!! 

فَمَنْ دَعَا الشيخ بعد موته أو غيبته» واستغاث به» أو طلبّ منه 
الحوائج؛ فكأنه شْبِّهّهُ بالله» فيخرج عن حقيقة التوحيد؛ الذي أصله: 
تتوافة أن ل إله إلا الله» ميد رشو اله 

قال الساكل» عا قرول علماكء المسلفية كفن سعيفد يأفلن 
القبورء ويطلب منهم إزالة الألمء ويقول: يا سيدي! أنا في عبية: 

وفِيمَنْ يستلمُ القبرء وَيُمَرْعٌ وَجْهَهُ عليه. ويقول: قُضِيَتْ 
حاجتي ببركة الله وببركة الشيخ؟ 

الجواب: قال الله تعالى: #ول يَأَمرحُْ أن تدوأ اللكيكة وَالبيسنَ 
1 امم بالْكْثرٍ بََدَ إذ كم مُسْيبرة 042" فبينَ سبحانه أنه من 
انخذ الجلافكة والتبتيق أريانا+ كان كافرا تكبف يمن الخد من 
دونهم من المشائخ وغيرهم آربابًا؟! 

فلا يجوز أن يقول لمَلَّكِء ولا لتبي» ولا لشيخ ‏ سواء كان حيّا أو 
ميًا -: اغفرْ ذنبي» وانصرني على عَدُوَيء أو اشفٍ مريضيء أو ما أشبه 
ذلك . ومن سأل ذلك مخلوقًا كائئًا من كان؛ فهو مشرك بربه. . . إلخ”" . 


.)595/7( في «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران» آية: .868١‏ 

(9) انظر: «الجواب الباهر»» و«الاستنجاد بالمقبور» (ص5)؛ و«مجموع الفتاوى») 
(66/50). 
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قال مُحَقَّقُ المفسّرين العلامة الشيخٌ محمد عبده» وتلميذه 
الأستاذ محمد رشيد رضاء في سورة التوبة من ان المنار» 
(ص 0 :0٠١‏ #التحزواأ أحَبارَهُمٌ وَرَهككَهُمْ ابابا ين دورب 
نو" الآية: «الأحبار: جمع حبرء وهو العالم. اد جمع 
راهب. ومعناه في اللغة: الخائفء. والمعنى: انَّخْذْ كل من اليهود 
والنصارى رؤساء الدين فيهم أربابّاء فاليهود انَخَذوا أحبارّهم - وهم 
علماء الدين فيهم - أربابًا؛ بما أعطوهم من حقّ التشريع فيهم. 
وأطاعوهم فيه. والنصارى اتخذوا رهبانهم بأ عَبَّادَهم الذين 
يخضْعٌ العوامٌ لهم أربابًا كذلك. والأظهر أن يكون المراد من 
الأحبار والرهبان: جملة رجال الدّين في الفريقين» أي: من العلماء 
العا 


وووق الترمذي - وحسّنه + وأحمد» وابنخ جريرء عن عدئ بن 
حاتم #ه: أنه لما قدِمَ على النبيّ يل سمع «أتحذوا أُحْبسارهم 
وَرَفكتَهُمٌ رايا من دوب أسَّه*» قال: فقلتٌ: نهم لم يعبدوهم. 
فقال: «ملى؛ إنهم حرّموا عليهم الحلال» واخلوا لهم الحرامء 
فانَبَعُوهم؛ فذلك عبادتهم إياهم»'". 


.”١ سورة التوبةء آية:‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي في «الجامع» (7095)؛ وابن 5 حاتم في «تفسيره» (7/ 
2 رقم: /51٠٠ه؛‏ وابن جرير الطبري في تفسيره الجامع اه /١5(‏ 
-711. وقى: 1551 1579 طء شاكر)؛ والبخاري في :«التاريخ 
الكبير» (77/1١5)؛‏ والطبراني في «المعجم الكبير) (١/ا/‏ رقم: .5١8‏ 9١5)؛‏ 
والواحدي في «الوسيط» (5/ 59٠‏ ١54)؛‏ والبيهقي في «السنن الكبير» /٠١(‏ 
5؛؛ وفى «المدخل إلى السنن» (١55)؛‏ والخطيب فى «الفقيه والمتفقه) - 


نصوص علماء المذاهب الأخرى في المسألة - 


2.1٠ 119/5( -‏ رقم: 070؛ وأبو طاهر السَّلَفْي في «الطيوريات» (10/1؟ 
115 ركم ١٠617‏ ط. أضواء السلف). أو ا سنن 
- ط. دار البشائر الدمشقية)؛ والمزّي في «تهذيب الكمال» ١١8/57(‏ - 
649 وحمزة بن يوسف السّهمي في «تاريخ جرجان» (ص١54.»‏ رقم: 
5؛؛ وابن حزم في «الإحكام) ١ك‏ م ). 
مرخ طويق: عبد السلام بن حرب» ثنا غُطيف بن أعين المحاربي» عن 
قال الإمام أبو عيسى الترمذي كته : «هذا حديث غريبء لا نعرقه إلا من 
حديث عبد السلام بن حرب» وغُطيف بن أعين ليس بمعروف فى الحديث). 
قلتُ: غُطيف بن أعين الشيباني الجزري: ذكره ابن حِبّانَ في «الثقات» (// 
ات رقم: :)ل وقال: (يروي عن مصعب بن سعذدء روى عن 
عبد السلام بن حرب». 
وقال الحافظ الدارقطنى ككَْنْةُ : «ضعيف»). «الضعفاء والمتروكين» (570). 
وقال الحافظ الذهبي كَُنّةُ في «الكاشف» (15759): ١ليّنه‏ بعضهم). 
وضعّفه الحافظ ابن حجر فى «التقريب» (60755). 
والحديث رُويَ موقوقًا: 
فقد أخرجه: ابن جرير الطبري في تفسيره «جامع البيان» 25١5  5١١7/1١5(‏ 
رقم: 15585--115788 -شاكر)+ وعبد الززاق في اتغسيره) 017/90 ؟ 
وسعيد بن منصور في (تفسيره» من «السنن) (60/ 550 2555 رقم: ”١١٠)؛‏ 
وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ 2١1/85‏ رقم: 08١٠23؛‏ والبيهقي في «السئن 
الكبير) 4)١115/18(‏ وفى «المدخل إلى الستن) (558 4)584 وفى اشعب 
الإيمان» (1/ 45» رقم: 49454 العلمية)؛ والخطيب البغدادي في «الفقيه 
والمتفقه) (”/ .١١ ١١٠١‏ رقم: 55لا 905)؛ وابن عبد البر في «جامع 
بيان العلم) لاا رقم: ١85‏ ). 
من طرق: عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي البختري» عن حذيفة : به 
- موقوفًا عليه -. 

5 1 5 فوس للك » 
وهو منقطع بين أبي البختري » وحذيفة دنه . 


ح مكم الله الرامو الصمو في حكم الطالب من الصبت المدد 
52ج 7الاسا7 د 

قال الرازي في «مفاتيح الغيب6"'؟: «الأكثرون من المفسّرين 
قالوا: ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا أنهم آلهة العالم؛ بل 
المراد: أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم. 

قال الربيع: قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك الربوبية في 
بني إسرائيل؟ فقال: إنهم ربما وجدوا من كتاب الله ما يخالفٌ أقوال 
الأحبار والرُهبان» فكانوا يأخذون بأقوالهم» وما كانوا يقبلون حكم 
كتاب الله تعالى) . 


فيا أيّها الإخوان ‏ أرشدّكم الله وإيايّ ‏ إِنَّ رب العالمين هو 
الخالقٌ» المُرَبّي عبِيدّه بِنِعَمِهِء ومُدَبّرُ أمورهم بسُّئَتِهِه وشارعٌ الدذين 


لهمء فهو الإلَهُ المعبودٌ بالفعل؛ أي: الذي تتوجَهُ إليه قلوبُ العباد 


- وأخرجه: ابن جرير الطبري في «تفسيره» (5١/١١5-١١75ء‏ رقم: /5511١)؛‏ 
والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» نالسرا رقم: 995)؛ وابن عبد البر 
في «جامع بيان العلم) (29177/7 رقم: 1877)؟ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
(15/ 557 - الهندية)ء أو (0357/17 رقم: 09486" ب طء. الرشد). 
من طرق: عن عطاء بن السائب. عن أبي البختري من قوله. 
وعطاء بن السائب: اختلط. وأظن هذا من اختلاطه. 
والحديث حسّنه شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ في «الإيمان» (ص08)؛ 
والمحدّث الألباني كانه في «صحيح سنن الترمذي» (7515411)؛ واغاية المرام» 
(5)؛ وضعفه الدوسري في «النهج السّديد) (ص”07). 
ثنبيه : 
١‏ عزا كثير من المفسّرينء وبعض العلماء ‏ كابن القيمء والمؤلف هنا 
وغيرهما ‏ هذا الحديث للإمام أحمد في «مسنده»! وهو ليس فيه! 
١؟‏ - صصّح بعضٌ المُحَققين إسناد الحديث» والأثر؛ فلم يصيبوا! 

.) 0 (5ك/‎ )1١( 


: علماء المذاهب الأ < نى المسألة - 
سحو - 2 .131ل 20 41 2 


بالأعمال النفسيّة والبَدَنِيّة» رجاء الثواب ومنع العقاب» عن اعتقاد أنه 
صاحب السّلطان الأعلى» والقدرة على النفع والضرء بالأسباب 
المفروقة وشير السغروةةة د سو تتدتعاء «الحتيق بالعادة نهر الث 
الخالقٌ المديُرٌ وَحَذه. 

ولكن من البشر من يترك عبادته» ومنهم من يعبدٌ غيره معهء 
أو من دونه! 
أربابًا؛ بل شَّهِدَ القرآن بأنهم كانوا يعتقَدونَ ويصرّحُونَ بأن الخالقَ 
لكل شيء هو رب كل شيء ومليكه ومدبّر أمره. وهو يحتحٌ عليهم 
بآن الوب هو الحقيق بالعبادة وحده دون غيره» فلا ينبغي لهم أن 
يعبدوا اتجدا من دونه؟ له بشرّاء ولا 00 ولا شيعًا شنا ولا 

فمن اعنتد أذ إتنانا أو فلكا أو غيرهها من الموسدودات قلق 
كما يخلقٌ الله أو يقدِرٌ على تدبير شيءٍ من أمور الخَلقٍ والتصرّفٍ 
فيها بقدرته الذاتية» غير مقيد بِسُّئَنِ الله تعالى العامّة في الأسباب 
والعسياث» كأمتاله من انقاء جِنْسِه ؟ فقد الله رنًا. 

وكذلك من أعطى أي إنسانٍ حقٌّ التشريع الدينيٌ» بوضع 
العياداك؟ كالآوراد التتكدعة الى الكل شاف موقو #الفرائض + فقد 
الهده .ونا 

وأمّا إذا دعاه فيما لا يقدرٌ عليه المخلوقون؛ بما لهم من 
الكسب في دائرة السئن الكونية والأسباب الدنيوية» أو سجد لهء أو 
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ذبح القرابين له» أو طاف بقبره وتمسّح بهء وقبّلَهُ تقرُبًا إليه» وابتغاء 
مرضاتهء وعطفهء أو إرضائه الله عنهء وتقريبه إليه زُلْفَىء ولم يعتقد 
مع هذا أنه يخلقُ ويرزقٌ ويدبّرُ امو العباد؛ فقد اتَحَدَّهُ إِلْهّاء لا 
ربّاء فإِنْ جَمَّعَ بين الأمرين؛ فهو المشرك في الربوبية والألوهية معًا. 

وقال الإمامٌ الشيخ أحمد السّرهندي من المكتوب (/ا/ا) من 
المحلد الأول: 
وماعبدوا غير الإله.قباطل. فياويل من يخعار .ما كان باطلا 

وعلفة :اله الذى بين مله شيدة إإنيا سرت إذا حلط العرد 
عن رقية سواه جل سلطانه بالتمام» ولم تبقّ له قِبْلَةٌ للتوجُهِ غير 
الذات الالخدثق: عضول هذه التعمة العظلس موقوت على كمال 
اتباع شريعته كَل . 

فيا أخي المُنصف؛ تدبَّرْ في هذه المسألة» وأغمِلْ عقَلّكٌ 
وفكرّكء فإنّكَ عاقل مُكَلّفْء ولست بالجهل معذوورّاء ولا بتقليدٍ 
الجهلاء معفوًا عنك» يظهر لك الحقّ الصريح ظهور الشمس في 
رابع النهار. 


2 
2 
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حال مؤلف كتاب ,آه مهجوران, دن 


كفك لكعكفت 
225 [حال مؤلّف كتاب رآأه مهجوران] ُ 


إن مؤلف «آه مهجوران» مشرك وكافرء وضال ومضلء. خارج 
عن دين الإسلام» وقد حبط صومُه وصلاثه وحجّهء وبانت منه 
متك عت اقلا تجوز إمامته أصاة» .ول الاتعداة به مطلقا» وبحت 
عليه التوبة وإعادة الصَّلاةِ والصوم والحجٌّ. وتجديد نكاح زوجتهء 
ويجب على كل من صلَّى خلفه مقتديًا به إعادة ما صلّى خلقّهء كما 
هو مصرّح به في كثير من معتبرات المذهب الحنفي» فليراجع”'". 

وغالب الظنّ أن الله تعالى إنما غضب على أهل التركستان 
وبخارى والروسية وسلّط عليهم البلاء الأحمر (أعني : البلاشفة)» بشؤم 
أمثال هذا المشرك الخادع» الخائن لله ولرسوله ولجماعة المسلمين. 

وإني أخاف يا أهل بمبئ؛ بل ويا أهل الهندء نزول الطوفان 
الأحمر على هذه الدّيار بسبب شؤم هذا الضال المضل وأمثاله من 
عُبّادٍ القُبورء فعليكم أنْ تستيقظوا من رَقُدَتَكُمء وتتتبّهوا من غفلتكم. 
وتُوبوا إلى ربكم واسلكوا سبيلَ الله الذي بِيّئَهُ في كتابه الكريم» 
بواسطه نبيّه الحكيم سيدنا محمد عليه الصلاة والتسليم. 


واعْلَمُوا يا أيها المسلمون ‏ وقّقني الله تعالى وإياكم لما يحبّه 


)١(‏ هذا ليس دقيقًا من الناحية الفقهية» فليراجع! 


ع مكم الله الوامو الصمو في حكم الطالب من الميت المدد 
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ويركياة ب أن شحيوة مولقن 11١‏ ميهور اف أشي مطالا رهد تنا 
وكُفْرًا من مشركي الجاهلية» الذين ذمّهم الله تعالى وأوعدهم؛ لأنّهم 
كانوا يدعون الله تعالى وحده عند الشدائد» كما قال ا 71 
عَِيهم مرج _كلظللٍ مَعَوَاْ لله مِصِنَ لَه أَليَ كَلَنَا يجَهُمَ إلى 
ل _ن 04 ., كلاك المشهووهة ذاه لها -ؤفاضيد 0 
الجيلاني وحدهء وطلب منه كَشْفَ الشَّدائِدٍ ودَفْعَ البلاشفة! فهو أشدٌ 
كُثْرًا وشِركًا من كُلَ المشركين» نعوذ بالله منه ومن شِرْكهِ! 

وزيادة على هذا؛ خكي عن بعض فضلاء التركستان الصيني 
- أعني : الشيخ الحاج ملا عبد الجليل الكماوي -: أنه لأقَاهُ ووَبّحَهُ على 
صَنِيعِهِء فأجابه: بأنه لمّا جاء إلى بمبئ رأى أن جماعةً يُحِبُونَ الشي 
عبد القادر الجيلاني» ويَمْدُونَ إليه نفسَّهم ونفِيسَهُمء فجلبًا لقلوبهم ألمت 
هذه الرسالة» وأظهرتٌ مودّتي للجيلاني» فأكرّموني وجعلوني إمامًا في 
هذا المسجد المعروف ب (رنكاري)؛ ووظفوني كل شهر بمئة روبية» 
ولو لم أفعل هذه الرسالة لما حصلث لي هذه الوظيفة!. . . إلخ. 

نانظليوا ال سروه عقيدة هذا القيال وتفائية وانه كيك يدل 
ديك بالذياء. فقيل .وأضل! 

فمن كان حالَّهُ هكذا؛ كيف ساعٌ لأهل مسجدٍ رنكاري أن 
جعلوا هذا المشرك: إناقا حاف بوالددوا يت ولب بيه به؟ ! 

ولا شك أن صلاتة باظلة+ فبحت على أفل المحلة وعلى كل 
من يُصَلَّي خلمّه أن يعزِلُوةُ عن الأنبائة». زتعيدانا الصترات انس 


."7” سورة لقمان» آية:‎ )١( 


صَلُوها خَلْقُهِ مُقْتَدِينَ بو» وما على الرسول إلا البلاغ» وما على 
المببلم إلا التصينعة. 


[معتقد المؤلف في الشيخ عبد القادر 
الجيلاني» وفي سائر الصالحين] 
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ولاونن عاذ الى ابي الضذ أو امي الاق مع العييع 
العارف بالله تعالى عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى» حاشا 
وكلاء فى حافا وكاذ» والله إلى من محبيةة فإني اع كل 
الصالحين والعلماء العاملين الراسخين حُبًا لله سبحانه. وأبغض 
المشركين والمُفْسْدِينَ» والضَّالِينَ الدجّالِينَ بُعُضًا في الله كبك لكون 
الحُبَ في الله من شُعَبٍ الإبمانقه ولكتي الزن انلوق نين حيبت 
أنه مخلوق في دَرَجَتِهِ - وإن كان نبيًا - وهي درجة العَججز والمَمّر 
إلى اشم واحي اله الى الكالق رث: العالمين مل يلاك با يارت 
عر هينات الالرفية» من القذرة بوالكمالن» كما هن معد ددهت 
أهل السئّة والجماعة والسّلف الصالحين. 

ومُعْتَقَدِي في حقّ الشيخ عبد القادر الجيلاني» وكذا سائر 
الصالحين ‏ رحمهم الله تعالى : أنهم عباد الله الصالحون». قد 
عرفوا الله تعالى وعَبّدوه» وحصل ما حصل لهم مما يعلمّه الله تعالى 
مخ العواب. والدرجة عتد الله 88» وقد هاتوا وفازوا برحمة الله تعالى 
على طريق حسن الظّنٌ لا الجزم واليقين؛ وكان لهم كرامات 


وخوارق عادات في حياتهم. وخدموا الدّين الإسلامي» والشَّرْعَ 


بج مكم الله (لوامو الصمو في حكم الطائب من الميت المدد 
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الس حسب استطاعتهم . 
شىء؛ لأنه من خصائص الآلوهية. 
577" 538 هو الحقٌّ ل لا 05 وراءه 4 الغباةل:. 
التصيينة: أن 00 الله المشالق طُ 2 عقا توما م 
يضيراة وأن يعسقدوا المخلوف: آنا كان غناح | ققيناء مخناخا 
إلى الله تعالى» وهذا هو الحق» والسلام. 

د انى | حب ٠‏ الإخواني الصمامين 3 ب ما أَحِتٌ لحي 
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5 4 5 
1 [من أنواع الشرزك] 


"97 إن منج الشر لك ان تسعفيف بخير الله 
اح هر ا لي 


أو يَدْعْوَ غيره» قال الله تعالى: #ولا مَنْعٌ من دون أ مَا لا يَفَعُكَ ولا 


وفى «كتاب التوحيد» 


2000 سبق التنبيه على هذه العبارة . 


(0) للشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله تعالى -. 


من أنواع الشَّْكِ 


١ 
نز له‎ 
يد يد عت يَلَكَ إذا ين اطليمتَ © وَإد ينتنة آنه بسر 6د‎ 
0 2 عاض 2 57 أ 0 هو‎ 52006 - 
حاشفت - إل 0 ا" مَنّ أضلٌ مِمّن يدعو من دون أله من لا‎ 


ل د ير 22 

وروق: الطبرانيٌ تاستافة؟ أنه كان في زمن النبي يَكهِ منافقٌ 
يؤذِي المؤمنين» فقال بعضّهم: قوموا بنا نَسْتَعِيتُ برسولٍ الله يَدٍ مِنْ 
هذا المنافق. فقال النبي كَلْةِ: (إِنّهُ لآ يُسْتَعَاتُ بيء وإِنَّما يُسْتَعَاتُ 
بالهي 7 كينا هك يال 


وفيه أيضًا: ناسوت كر بني آدمّ وتركهم دينهم: هو الغلوٌ في 
الصالحين» قال الله تعالى : #يكأهَلَ الحكتب لآ مَنْلُا في دييحك: 1# . 


عرس عر 


وفي الصحيح. عن ابن عباس وَوّياء في قوله تعالى: "أ وثَالوا 
لا دون هكد ولا عدون وذ ولا سْوها ولا يَكوَت وَيَعْوقَ وَسرَا 7462 
قال: «هذه أسماءً رجالٍ صالحين من قوم نوح. فلمًا هلكوا أَوْحَى 
الشَّيِطانُ إلى قومهم: أن انصِبُوا إلى مجاليهم التي كانوا يجلسون 
فيها أنصابًاء وسَمُوها بأسمائهم؛ ففعلواء ولم تَعْبَّدْء حتى إذا هَلْكَ 
أولئك ونْسِيَ العِلَمْ؛ فعُبدَث)" . 


قال اين انق "12 اقال غية :واحدمن الشلي. لها حاتوا عكقوا 


.1٠١ال-‎ 1١١5 سورة يونس» آية:‎ )١( 

(0؟) سورة الأحقاف» آية: 0. 

إفرة تقدم تخريجه. 

(4:) سورة النساءء آية: .١9/١‏ 

(5) سورة نوح» آية: 77. 

(5) أخرجه البخاري (57757). 

0372 ف «إغاثة اللهفان»  ١65/1١(‏ ط. الفقي) . 


مكم الله (لوامو الصمو في حكم الطائب من الميت المدد 
دي ؟ 15 سال _ سس س-بح ‏ 


على قبورهم» ثم صوّروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمذ فعبدوهم. 
وفيهة أن اذل كاك خف على رهد الآوضن السيقتة الكبالهين 
ومحيّتهم : ون البدعة تكون سبت الكفْرا . 

وفي الصحيحء عن عائشة وِهْينا؛ أن أمَّ سلمة وَهْيّنَا ذكَرَتْ 
لرسولٍ الله كَل كنيسَة رَأتَها بأرض الحبشة» وما فيها من الصُوَّرِء 
فقال: «أُولَئِكَ إِذَا مات فِيهمُ الرَجْلَ الصالِخ أو العَبْدُ الصّالحُ بَنَوا 
عَلَى قبره مَسْجَدَاء وَصَوَّرُوا فيه تلك الصّوَّرٌَء أولعك شرارٌ الخلق 


عِنْدَ الله)”" . 


وقال كةِ: «لَعْنَةُ الله عَلَى اليَهُودٍ والتّصارَى انََخَذُوا قُبُورَ 
أنْبِيائهمْ سواه 1 ها توا لعي ال 


قلتُ: ففي هذه الآثار والأحاديث عِبْرَةَ لمن اعتبرٌ: أن تعظيمَ 
القَبُورٍ وأصحابهاء والعكوف عليهاء والتوجّة إليهاء والاستمدادٌ منها؛ 
هو أصلْ الشَرْكء فما يفعلَهُ الجَهّلَةُ؛ بل مَنْ هو في زيّ الصالحين 
ولباس أهل العلم : من العُكُوفٍ على القبور» والتوجّهِ إليهاء والنَّذْرِ 
لهاء والاستمدادٍ منهاء كغالب أهل يُخَارَى وأفغانستان والهندء 
وخصوصًا واقعة أجميرء وبغداد» ومصرء ودمشق وغيرها؛ فمصيبةٌ 
عظيمة» وبلاء جسيم» موجبة لمَّقْتِ الله وعْضَبه. 


تتعود يالهمى شرور انفيينا واكاك أعمالناه. وش .رساوسن 


.)018( "الالم”)؛ ومسلم‎ ,١4١ 575 .571( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)07١( (؟) أخرجه البخاري (575. 2505 4444. 0815)؛ ومسلم‎ 


خكم القّسَم والحَلِفٍِ بغير الله تعالى 2 
: متذليات 


شياطين الجن والإنس من الأئمة الدجّالِين والشيوخ الكذابين. 

هذا هو جواب ما في «آه مهجوران). 

وأمّا ما تفوّه به في رسالته الملعونة (أنة مهجور ونفثة 
مصدور)ء فأقول ‏ وبالله الهداية والتوفيق -: قد طالعتّها أيضًاء فرأيثها 
مملوءةً بالأقوالٍ التي يكون قائلها وفاعلها وقارئها الرّاضي بها من 
الآثمين ومن حزب الفاسقين - نسأل الله السلامة والعفو -. 


«لب-5592952999959932 4255592-55 
فك القسز واتخلفب يقير الله تها 

م [خكم الفسَم والحلف بغير لى] 5 

وقال في ابتداء نشيدته : 


بالنجم أَفْسِمُ يا عذول إذا هوى والليل والشمس المثيرة والضحى! 
فاعلم ‏ أولا -: أن أمثال هذه الأقسام والْأيمَانِ مُخْتَصَّةٌ بالله 
تعالى» فلا يجوز لمسلم أن يُفْسِمَ به دون الله تعالى. 
وهذا الناظم الجافل كانه جع “ننسه التفيعة شريكا لله العلة 
الكنيرة. وهذا عزة ينض الحديث الصحم التبري» كنا سائقه إذ 
شالك تجعالين . 
والحال أن مذهبه ومذهب أصحابه وكذا مذاهب سائر أئمّة المسلمين 
برقء منه ؟ لكنة قل صرّح في جميع كتب الحنفية - متوئاء وشروحًاء 
وفتاوع - أنه لا يجوز القسم بغير اسم من أسماء الله تعالى» وها أنا 


أخَوّرٌ لك. تصوصض _المذهي .بحوك: الله وقوته. 


2 مكم الله (لوامو (لصمو في حكم الطائب من الميت المدد 

وقد كنت حرَّرْتٌ في مادة (779) من كتابي «حبل الشرع 
المتين»؟. خلاصة المذهب: أن الحَلِفْ بغير الله لا يجوزٌ. ولا يصحٌ 
القّسَمُءُ ولا يكون حالمًا أصلاً؛ كبالنبيّ» أو الكعبة» أو الأولياء» أو 
النُضُْبْء أو برأسِك» أو بحياتك» أو نحو ذلك» وهو حرام وكبيرة؛ 
لِمَا أخرجه الترمذيٌ في «سننه»» والحاكم في (السعدر اعقاع و أصميك 
فى «مسئده)ء والسيوطي في لشي عنوم أفخ عمر رضي الله 


6 


تعالى عنهما؛ أنه قال: قال رسول الله مَلَةِ: «مَنْ حَلَفَ بِغَير الل 
فَقَدْ أَشْرَك)”" . 


وفي وذليا فكل يمين يُحْلف بِهَا دُونَ الله تعالى 4 وك , 


)١(‏ حشر السيوطي في جملة من أخرج الحديث خطأء والصواب أن يقال: ذكره 
السيوطي؛ لأنَّ السيوطيّ ككْرَنْهُ في كتابه «الجامع الصغير» لا يذكر الحديث 
بإسناده» إنما يذكر من حرّجهء فهو جامع في هذا الكتاب. غير مسَيْدٍ. 

(0) أخرجه أحمد(259/5 245 555 أو (رقم: هلالاه. 20097 الاختء 
2087 - الرسالة)؛ وأبو داود (١755)؛‏ والترمذي (5780١)؛‏ والبزار /١7(‏ 57 
:2509 رقم: 05975)؛ والطيالسي ف ال(مسنده) (/١١٠5؟ ‏ ط. هجر)؛ 
وعبد الرزاق فى «مصنفه» (60955١)؛‏ والبغوي فى «الجعديات» (6494)؛ 
وأبو عوانة فى تدا أو (مستخرجه) (/09451)؛ واللحاوي فى «مشكل 
0 (مكى 5 886. ١45)؛‏ والحاكم ذف فى «المستدرك) (١67/1)؛‏ 

بن حبان (لا/ا١١)؛‏ والبيهقي فين #السدق الكبير) )4/٠١(‏ وغيرهم» من 
حديث عبد الله بن عمر طق . 
وهو حديث صحيح» صحّحه جمعٌ كبير من المحدثين» والحمد لله . 

() أخرجه ابن منده في «التوحيد» 7١7/١(‏ - 18١75)؛‏ والحاكم في «المستدرك» 
(١/28»؛‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» 2)770/١(‏ من حديث عبد الله بن 
وقال الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (7907): ١صحيح‏ لغيره». 


خكم القّسَم والحَلِفٍ بغير اللّه تعالى 2 
اللجاح 


وَلِمّا أخرجه الدّيلمي في «الفردوس». وابنُ عساكرء والعلاء 
المتقي في «منتخب كنز العمال6"''» عن أبي هريرة ويزيد بن 
يتان وكيا عن النبية ع أنه قال : «منْ حلفت عبر الله 5-7 
فَلَيِسَ مِنَاء وَلَا يَحْلِفْ أَحَدُكُمْ بالكغبّة» فإنّ ذَلِكَ شِركء وَلَيَقْل: 


رن و ا 5 
وت ال 


وذلك مذهب ا حنليفة» ومالك». والشافعى» والحيد 


وحميم اد 

قال العلامة أحمد بن حجر المكي في «الزواجر في النهي عن 
اقنواك. الكبات)": «#القيرة 70411 الحلفه» يكير الله .وف مقياتة: 
اليمين الغموسء والحلف بغير الله كَيْكّ؛ كالنبي» والكعبةء 
والملائكة. والسماءء والآباء» والحياة» والأمانة» ونحوهاء وهى من 
أشذها نهيّاء وتربة فلان وغيرهاء والدليل: ما أخرجه الشيخان 
وغيرهما: (إنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بآبائِكُم. فَمَنْ كان حالِفًا 
فليخلت بالله أو ليث 

وفي مسلم: «لآ تَحْلِفُوا بالطوّاغي ولا بآبائيكة»””2. والطواغي : 
)١(‏ يُقال هنا ما قيل قبل قليل في السيوطيء» فالعلاء المتقي الهندي إنما يجمع في 

«كنز العمال». وهو ليس من كتب الأحاديث المسندة. 
(؟) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)5١9/55(‏ 
#6 لاط المركتية: الحصرية: 


(5) أخرجه البخاري (5741)؛ ومسلم )١545(‏ من حديث أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب طَلككه . 


(6) أخرجه مسلم )١146(‏ من حديث عبد الرحدن بن سْمُرَة طك. 


6 مكم الله (لوامو (لصمو في حكم الطائب من الميت المدد 

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما؛ أنه سمع رجلا يقول: 
لاء والكعبة. فقال: لا شلنت يكير الله فإِنْي سمكية رسونل الله 
صلَّى الله تعالى عليه وسلم يقول: «مَنْ حَلَفَ بِغَبِر الله فَقَذْ كمَرَ ا 
أَشْرَك0" . 

وقال بعض آئمةٍ الشافعية: إن الحلف بغير الله مكروه'"". وإِنٍ 
اعتقد التَعظيمَ لذلك؛ فحينئذ كفر. 

وهكذا رواه الترمذي وتحنسته: وابن حبان في (صحيحهةاء 
والحاكم في «مستدركه) صححه. . . إلخ . 

قال ابن عابدين في «رد المحتان"": «وهل يكره الحلف 
بغير الله تعالى؟ 

قيل: نعم؛ للنهي». 

ثم ذكر أقوالاً عجيبةً سخيفةً» في مُقابَلَةِ النَضْء وهي كلها 
مردودة بالنص! 

ثم قال: «وأما إقسامه تعالى بغيره؛ كالضحىء والنجمء 
والليل؛ فقالوا: إنه مختصٌ به تعالى؛ إِذْ له أَنْ يُعَظَمّ ما شاءء وليس 
لنا ذلك بعد أن ثُهينا عنه». .. إلخ. 

قال الإمام العلامة الحافظ ابن كثير في سير في (والنجم)ء 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) يعني: كراهة تحريم. 
له 000. ّ 


(:) (5417/4)». وانظر: «شرح ابن بطال على صحيح البخاري» (97/5)؛ و(فتح 
الباري» /١١(‏ 07”0)؛ و«تيسير العزيز الحميد» .)59577/١(‏ 


خكم القَسَم والحَلِفٍ بغير الله تعالى -- 
-- هك <:.. 5 


عن رواية ابن أي حاتم» قال الشعبي وغيره: «الخالقٌ يُقْسِمْ بما شاء 
من خَلْقِهء والمخلوقٌ لا ينبغي له أنْ يُقْسِمَ إلا بالخالق». .. إلخ. 

وقال ابن القيم في «الجواب الكافي"'': «ومِنَ الشَّرْكِ به 
سبحانه: الشَّرْكُ به في اللفظ. كالحلف بغيره» كما رواه أحمد 
وأبو داود عنه كَلِ؛ أنه قال: «مَنْ حَلّفْ بغَيرالله. فَقَدْ 
أفرقه "ممم إل 0 

وفي «المفيد في مجموعة التوحيد): إن الحلف بغير الله 
شرك وإن الحلف بغير الله صادقًا أكبر من اليمين الغموس» وعن 
ابن عمر وْيَا؛ أن رسول الله كَل قال: «مَنْ حَلَفَ بِغَير الل فَقَدَ 
كَقَرَ أو أَشْرَكَ)» رواه الترمذي. .. إلخ . 1 

ونالكيقةة إن الآدلة المائعة عن الحلقن: بغير الله أكقر من أن 
تُخصَرَء وذِكُرُ كُلَّها يطول» فما بيِّئَا يكفي لأهل الدّين والعقول. 
فثبت بهذه الدلائل القاطعة أن الميكموة كما عاد كار .جما قاله. فى 
ومالك (أد-تمكيران)ء كذتلق: كيه و أشرله بحلفه بغير الله في أوَّلٍ 
رنسالتع اأنة مهجوز ولفقة. مصدوو)ة. ومع هنذا ضبان هذا الال سينا 
لضلال كثير من العوام ضَعَفَةِ العقول» الذين صدّقوا ما قاله» نعوذ 
بالله منه ومن أضرابه. 


)١(‏ أو «الداء والدواء» (ص5١” ‏ ط. ابن الجوزي). أو (ص5١” ‏ ط. ابن 
خزيمة). 
(0) تقدّم. 


مكم الله (لوامو الصمو في حكم الطائب من الميت المدد 


ب 
5 دنه 


اعلم أن الله تعالى ذمَّ في كتابه الكريم الشعراءء وأفاد أنهم 
رص دس رصم > ووو 


كَذَبَةٌ خَوَئَةٌ حَذَلَةُه كما قال في مر 0 والشعرة 0 
0 © لألر رَ نهم في كل واد يهِيِمُونَ َم يقولونت ما 
َمَعل 27403 . وفي صحيحي البخاري ومسلم». وسئن أبي داودء 
6 وابن :.ماهةة «افيتلك أحويداء ع غنيك الله كم غهر وا 
هريرة رضي الله تعالى عنهم. عن النبي كَل أنه قال: «لأَنْ َمل 
جَوْفٌ أَحَدِكُمْ قيخاء:. يد لَه من أن يَمْتَلِىَ شِغرًاا”''. وفي رواية: 
«لأن يَمْتَلِىَ جَوْفٌ رَجُلٍ قَبِحًَا حنَّى يُرِيَُ خَيِرٌ له مِن أنْ يَمْتَلِىَ 
شعرًا)» . 1 1 


)١(‏ سورة الشعراءء الآيات: 555 752؟3. 

(0) أخرجه البخاري فى «(صحيحه) ,)11١05(‏ وفي «الأدب المفرد) (0:/ا8م)؛ 
وأحمد (؟/2)5947 35 حديث عبد الله بن عمر وديا . 
وأخرجه البخاري (5155)؛ ومسلم (6١5)؛‏ وأحمد (5/ 71 وولال 
"0١‏ 8لا:. 5806)؛ وأبو داود (00094)؛ والترمذي .)١85١(‏ من حديث 
وأخرجه مسلم (5558)؛ وأحمد .1175/١(‏ 790١)؛‏ والدورقي في امسند 
مغل بن أببي وقاص) (١8)؛‏ والترمذي (58605)؛ وابن ماجه( م 
وأبو يعلى في (/91/ا. .81١5‏ 0١86)ء‏ من حديث سعد بن أبي وقاص طيانه . 
وأخرجه عسل (5989).. من. حدثك أبي سعيد الخدري طلبه. 


خاتمة - 
لل 0 5 

وروى مسلمء واحفدة عن ان سعيدك الخدري رضي الله 
تعالى عنه؛ أنه قال: بينما نحنٌ نسيرٌ معَّ رسول الله كَل بالعرج؛ إِذْ 
فرق شاع لنعذه فقان وسوك الله عق . «خذوا الشيطاة . از 
أَنْسِكوا الشَّيِطَانَ ‏ لأن يَمْتَلِىَ جَوْفٌ رَجُل قَيِحَاء حَيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ 
ينقلك شا السديف” 3 

وقد ذكر المفسّرونٌَ أَنَّ الشعرٌ المذمومٌ: ما فيه الذمّ المفرط» 
أو المدح المفرطء. وما فيه الكفر والشرك والصّلال والإضلال. 

وأنتَ تأمّلُ وتدبّز فيما قَالَّهُ المخمود النمنكاني الطرازي من 
الشعر؛ يظهَرْ لك حُكَمُهُ بدامَةً: أنه من الغاوين! وإذا لم يكن هذا 
غاويا» وف كل سكر عانكاة فتن يكون؟! 

وإذا لم يكن جوف هذا ممتلئًا قَيْحَا ورِجْسًا ونجسًا؛ فمن 
يكون؟ ! 

وإذا لم يكن هذا شيطائًا مُضِلا؛ فمن يكون؟! 

كني نيا المت وقد يزيا أيه التضاكفه باعتا هذا 
الكليية القضل وأهالة واضوياء لعلكم ترحمون :و لنلخون:. 

أهلك الله المفسدية: :وهدى الله الفافلين» وكثر الله 
التملعين وزقت أله تعالى_بوكافة المسامية الصيوايه :لزان 


© أو ل ل‎ 5١ 24/”"( أخرجه مسلم (69١5؟)؛ وأحمد‎ )١( 


الرسالة)؛ والبيهقي في «الستن الكبير» /1١(‏ 4)111 وابن .جرير الطبري في 
«تهذيب الآثار» (رقم: 2915 4١5‏ مسند عمر بن الخطاب). 


ات اا يد ال ل 


فيا وت إياك أعبد وإياك أستعينٌ» فاهدنا الصراط المستقيم» 
ضراط الذين اتحمسة عليهم من الأنبياة» «والمرسليخ» والصديقين: 
والصالسينه طن الحتصيورب صليين ولا القباتين: فين البيودء 
والتضباري :+ والنشركين» .والدائقيوى:». والوناكقة». الوا 
والمبتدعين» آمين يا رب العالمين. 


مده الفقيك إلى الْطافٍ مرنده القدير 
أبو عبد الكرى مصمد بحلطات المعصربي الفقَئْدِي الصئّفي التَلَفْى 
- كات الله تعالى له ولوالميه و أسياضه وأصبابك - 
دكات ذلك ني (8؟) رمضاث المبارك بنك (65؟1ه) 
(1) منرري بنك (19960ام) 
ذبن ولدة يميرك اليه تن ذال الساتريرك 
التي بناها المعسن التَبير صاجي صابر صديق 
- رصمه الله تعالى -. 


8 © 8 


2ع - 


(الذي كتبه مقَدّمةٌ لتفسير أمّ القرآن) 


كتبه الحبث الضعيف المهاجز لحفظ دينه» 
وفي حرم الله مجاور 
أبو عبد الكريم محمد سلطان المعصومي الحَْبنْدِي السّلفي 
المدرس بمدرسة دار الحديث المكية والمسجد الحرام 
وفقه الله لما يحبه ويرضاهء ومن كل مكروه وسوء وقاد: 


امين 


أنوت وتبلى أعظمى نى المقار ‏ وسرث أرى مار صَرَنْه دنارزيف 
:0 ا 1 ١.‏ 1 
ذدِشْتٌ ارَصَادًا بعد موتى من الدّعا رأبقيت تَنْلانًا نماي مراطربيل 


؟/0/ هاه 


مختصر ترجمة حال محمد سلطان 


الحمدٌ لله الذي هدانا لهذا وما كُنا لِتَهْتَدِيَ لولا أن هدانا الله 
والصلاة والسَّلامُ على سيدنا محمد رسول الله» وعلى آله وصحبه 
الذين اختاروا رضاء اللهء فبذلوا أنفسهم ونَفِيسَهُم في سبيل الله 
وعلى تابعيهم بإحسان ممن هداهٌ الله. 

افا فعةه قيقر انعا النقية إلى الطاك سولاه القدين: 
أبو عبد الكريم محمد سلطان بن أبي عبد الله محمد أورون بن 
محمد ميرسيد بن عبد الرحيم بن عبد الله بن عبد الصمد بن 
عبد اللطيف بن محمد معصوم الخكنرقمولدًا وعشاء المشيرب 
إلى جه الأعلى محمد معصوم المذكورء فيقال له المعصومي 
- كان الله تعالى له ولوالديه وأسلافه _: 


إن حال الإنسان يتطوَّرُ من طور إلى طورء ومن حالٍ إلى 
حالٍء ومن مرتبة إلى مرتبة» ومن نقص إلى كمالٍ» ومن ضعفٍ إلى 
قوّةء ومن جهل إلى غرفان: فإذا كان الإنَسانٌ سعيدًا» وطبعه 
منليةاء ناف اله تعالى إلى ما فيه سعادته»ء ويريه آيات توحيده 
ودلائل تمجيده» ويوفْقُه للتديّر والتفكر في ملكوت الله ومخلوقاته 
كما حكى الله تعالى في سورة الأنعام عن خليله إمام المرسلين» 


472 سختصر ترجمة حال محمد سلطان 


ومؤسّس دين الإسلام, وقدوة المسلمينء ألا وهو سيدنا إبراهيم 
د غلى نبيّدا وغلية الصلواتك زالسليهات - حيث قال غزود ذال 


تأفيق لأية عار أنتؤذ أصضتامًا عالهة إره- ارك ولو ملكت:. بق ضلئل. تبين 


0 
5 


١ 
53 
1-6 
1١ 

31 

اللا 


أذ م ع سمس رص< هم 


6 سر ا ا 2 2 رم م 1 لظ به م صجو 5 
للها وكنالك نرى إِبْراهِي ت السَملوتٍ والارضٍ وليَكون من الموقِيين 
جر عن 


ده ده لمر مدع عسل حعس2 14 دم ريا بريه 4ك جد رج 4 ير 
0 جَنَّ عَلِيَهِ ألْتَل رءا كوَها قال هذا رب فلماً أفل قال لآ أحِبٌ 
كر 1 سر ]ست مر كم م م عست ب ل مك 1 كم 
الأفلين ل9ي) فلمًا ا الْفَمرَ برها قَالَ هلذا رَقَ قَلَمَا أفل فَالَ لين 


هََدَا رق هآ أَحَيَرٌُ فلم أفلت دَالَ يَقَوَمِ إِفٍ برع مَنَا مُرَكوةَ 09 
7 9 ضَِ حط ٍِ 

إِنْ وَجَهْتُ وَحَْهِىَ لِلَدَى وَطَرٌ السَموتِ والأض حَنِيفًا وم أن مِرَت 

لتتريت © وَعَهَمُ َنم 6ل اموق فى امه مَكَدَ هَمَنْ و لَمَاتُ 

ا كرو ل ةرق 3ك إل إن سكل هرو يننا أن 

اكه 3 وصقيّك. كتانق 20 لتتكخ 1ل غات أن تزكر 

نه ما ل يِوْرْنَ بو عَِنِكَ سلطا كأ الْتريَنِ لحن لان إن كم 


وكذلك العبد الضعيف راقم الحروف: إني قد ولدثُ سنة 
17 هء في بلدة حسَيْدَهء من بلاد ما وراء النهر وفرغانة» وهي البلدة 
النزهة التي يقول فيها العلامة ياقوت الحموي في «معجم البلدان)"'' : 
ولم أرَ بلدةبإزاء شرق ولاغرب بأنزه من خحجنده 

ورباني الوالدان الكريمان ‏ عليهما الرحمة والرضوانء 
وجعل الله مأواهما أعلى الجنان ‏ وعلّماني القراءةً والخطء فقرأتٌ 


)١١‏ (ك//اة5). 
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كثيرًا من الرسائل والكتب المؤْلّقة باللغة الفارسية» التي هي لغة أهل 
البلاد» وكثيرًا من الكتب المؤلّفة باللغة التركية التي هي لغة أهل 
الصحارى والقرى . 

ثم شرعتٌ في قراءة الكتب العربية من قواعد الصرف والنحو 
واللغة» ثم البيان والمعاني والبديع؛ كرسالة العزي» والزنجاني» 
وعوامل الجرجاني» واكافية ابن الحاجب»» مع شرحها لعبد الرحمن 
الجامي والشيخ الرضي وغيرهما. 

ثم توغَّلْتُ في قراءة كتب المنطق» ودراسة الفلسفة» كما هو 
سئة أهل العلم هناك! مثل: إيساغوجي» والشمسية» وحاشيتها 
للقطب» واسلم العلوم») مع شرح القاضي مبارك» و«حكمة العين» 
وشرحهاء والميبذي وحواشيهاء وإشارات الرئيس ابن سينا. 

وقرات كتب العقائد والكلام» مثل: «العقيدة النسفية» وشرحها 
للتفتازاني» وحواشيهاء. و«العقيدة العضدية» وشرحها للدواني» 
وحواشيهاء و«جوهرة التوحيد). و«مقاصد الكلام» للتفتازاني» 
و«المواقف») وشرحها للجرجانيء و«المسايرة»» و«السئنوسية»» 
و«الطحاوية» وغيرها. 

ومن كتب الفقه: «خلاصة الكيداني»» ثم «مختصر الوقاية», 
و(اشرح الوقاية»؛ كلاهما لصدر الشريعة». وكذا «الهداية» وحاشيتها 
(١فتح‏ القدير» وعنايته وغيرها. 

ومن أصول الفقه: أصول القفال» والشاشي» و«التنقيح» وشرحه 
"التوضيح»)» و١حاشية‏ التلويح», و«#أصول البزدوي»» وابن الحاجب» 


فتصر د حا ستطار 
18 لاه ساح سطس . 
و«التحرير» لابن الهمام و«المنار» وشرحه «نور الأنوار) وغيرها. 


وفي الآخر عند بلوغ النهاية وختم الكتب المتعارفة» قرأتُ 
بعضًا من أوائل «مشكاة المصابيح»» وشيئًا قليلاا من «تفسير الحسيني 
الفارسي»» و«البيضاوي»» و«روح البيان»» وكل ذلك عند الأستاذ 
الشيخ محمد عوض الحْجَنْدِي البخاري» والشيخ عبد الرزاق 
الموغيفاق البخاري وقيرهماء .فعدد ذلك كلكا لفسا أننا يلخنا أقضى 
غايات الكمالء. فكبَّرْنا العمائم» ووسّعنا الأكمامء وطوّلنا الذيول! 
فصرنا ندَّعي أننا ورثةٌ الأنبياء! وأن العوام كالخدَام؛ بل العبيد لنا! 


وهذا هو شأن عامّة المنسوبين إلى العلم هناك! 

وكنًا نعتقدٌ أن المسلمّ هو الذي تمذهبَ بمذهب الحنفية! وأما 
أهل سائر المذاهب». فمخطئُون خارجون عن الحق! 

فَمِنْ نتائجه: أنْ كنا نحرّمٌ الإشارة بِالمُسَبّحَةَ في تشْهدٍ الصلاة؛ 
لأن .فى وسالة «خلاصة الكيدانى»: أن مخ .جملة المحرّمفات فى 
الصلاة الإشارة بالسبابة كأهل الحديث! 

وفي ككات اضالؤاة المسعودي) المعداولهداك: أن الإشارة 
بالميسحة سه غود المتتديية» وفغلها الشبحة والرافضة! مدركها 
الساخرون ممق أل الييلة» تصنارت. مسرخة! 

وفي الكتاب الفلاني وعليه الفتوى. فبناء عليه كنا نمتنع عن 
الإقارة ركان مسا محر تنا خلن تركيا و لنقى تاعلبياة. ويمسر نه 
إلى الضلال! 


مختصر ترجمة حال محمد سلطان ح- 
<-5.2 7*1 ارت رت 


ومن تتانتجه: آذ كنا نظن أن غير التحفى لبس بمسلم» ولا 
يجوز العمل بغير مذهب أبى حنيفة! لأن العلامة شمس الدين محمد 
القهستاني مفتي بخارى في زمانه» ذكر في مقدّمة شرحه على 
«مختصر الوقاية» الموسوم ب«جامع الرموز)ء. حيث قال: واعلم أن 
المذعت أنه لا يقلد' أخة مع الصضعانة والفابعين غير اس ححنة 
رحمه الله تعالى! وأن عيسى ظكةةٌ حين ينزل من السماء يحكم 
بملعيه! كماء'قن النضول: البنة لخواجه حي ارين" 
عندناء وفيه رمز إلى أنه لا يجوز نكاح الشافعية؛ لآنها كافرة 
بالاستثناء» كما أفتى به الإمام الفضلي!! 

وقال فى أواشر كتان. الكراهية؟ إن مذعينا سق حمل الشطأء 
ومذهب مخالفينا خطأ يحتمل الصواب! 

وإذا انتقّل الحنفيُ إلى مذهب الشافعى يُعَرَّرُه لا فى عكسه. 
وكذا ذكره العلاء الحصكفى فى أوائل «الدر المختار» . 

وفي أوائل كتاب «صلاة المسعودي». وكذا في أوائل «الدر 
المختار) : أن رسول الله كه يشة يولاذة الإمام أبى حنيفة » وقال: 
إنه سراج أمتي» وإنه سراج أمتي» وإنه سراج أمتي - ثلاث مرات -» 
فكتب أهل بخارى هذا الحديث الموضوع بالخطوط الجميلة الجليّة: 
وعلّقوها في محاريب مساجد بخارى! 


)١(‏ وهذا الكلام غاية في التعصّب. وانظر لنقده: «بدعة التعصّب المذهبي» للشيخ 


- مختصر ترجمة حال محمد سلطان 
١ <0‏ ااا د ...اد دسح . 


فبهذه وأمثالها كنا نظن أن الحقّ ما عليه الحنفية» وأن ما 
عليه المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث خطأ! وأن كل ما 
في الكتب المؤلّفة المتداولة بينهم هو قول أبي حنيفة ومذهبهء وأن 
كل واحد ممّن ألّف كتابًا مجتهدء مع دعوى أن باب الاجتهاد قد 
أغلق.حن يغد أريع .مئة خام من المجرة! وأنة يجب. البيعة على يد 
شيخ من شيوخ الطريقة» فإن من لم يصر مريدًا لشيخ فشيخه 
الشيطان» وأن الشيوخ هم الواسطة بين المريد وبين الله! فمن لم 
يتوسّل بشيخ فلا يصل إلى الله؛ لأنهم باب الله! كما في كتاب 
«خزينة الأصفياء» و«سفينة الأولياء»» المطبوعتين في الهند 
وغيرهما. 


فلهذا كانت العامّة والطلَبّة يزدحمون على أبواب الشيوخ» وهم 
يتوجّهون إلى ضرائح مشايخهم» وكأنهم يستفيضون منهم الفيوض 
والأنوار! والناس يعتقدون هكذاء فيتوجّهون إلى زيارة القبور التي 
بُنِيَتْ عليها القبب العاليات» وينذرون لهم نذورات» ويعتقدون أنَّهِم 
يعلَمُونَ الغيبَ ويتصرَّفونَ في الكون. وهم حافظوا البلاد! فيحجُون 
كل ليلة الأربعاء إلى ضريح بهاء الدين النقشبند» فيطوفون بقبره. 
ويجلسون متوجّهين إلى قبره ساعات عديدة» فيقتبِسُونَ من فيضه.ء 
فيقول: بعضهم لبعضن: قد أناض مولانا في قلبي كذاء. ويشرني 
بكذا! فيدّعون الكرامات. والكشوفات. 


وشكذا الخال فى غامّة بلاد ها وراء التهر» والشعركسثان 
الروسيةء والأفغانية» والصينية» وكذا فى عامّة بلاد الهند وغيرها. 


مختصر ترجمة حال محمد سلطان - 
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وأنّ أهل السئّة هم الماتريدية والأشاعرة» وأما غيرهمء 
فمبتدعة! 

وأن الطريقة النقشبندية أقُوّم الطرق من بين سائر الطرق؛ لأن 
مَنْ دخل في طريقتهم» فقد صار من أهل الدرجات العالية؛ لاندراج 
نهاية سائر الطرق في بداية هذه الطريقة» حتى إِنَّ مَنْ دُفِنَ في جوار 
شيخ من شيوخهمء فهو من أهل الجنة!! 

كما حكى الحسين الواعظ الكاشفي في كتابه «الرّشحات»ء 
الذي عرّبه محمد مراد القازاني» وطبعه في مكة المكرمة.» صفحة 
(075: نقلا عن الخواجة محمد يارسا: أنه رأى في الرؤيا أن 
الخواجة بهاء الدين النقشبندء والخواجه علاء الدين العطارء دخلا 
في قبة كان فيها النبيّ 55ة! فبعد ساعة خرّجًا مسرورين» فقال 
النقشبند: إن النبئ يَلِةٍ أكرمني بالشفاعة لمن ذَُفِنَ في أطراف قبري 
إلى مئة فرسخ! وأعطى العطار شفاعة من ذُفِنَ في أطراف قبره 
أربعين فرسحًاء ومنح أصغر محبّينا وأحقر متابعينا شفاعة مسافة 
فرسخ من أطراف قبره. 

والحاصل: قد اغترّ غالبٌ أهل بخارى وما وراء النهر والهند 
والصين بأمثال هذه الخرافات» فإنًا لله وإنا إليه راجعون. 

ولكني لما حصَّلْتُ العلومٌ والفنونَ - بحول الله وقوته وهدايته 
وتوفيقه - وحصَّلَتْ لي مَلَكةٌ المطالعة» وحُزْتُ ختم الكتب المتعارف 
هناك. وكان عمري إذ ذاك ثلانًا وعشرين سنة؛ ظهر لي خطأ بعض 
المولفين» .وتعطبهيو على ما علية التلفواة وتعارضن هنا حروواء 


- سختصر ترجمة حال محمد سلطان 
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ومناقضة بعضه بعضاء فإن القهستاني الذي يصرّحٌ بعدم جواز تقليد 
مذهب غير أبي حنيفة ‏ ولو كان صحابيًا - يذكر في نفس كتابه 
المذكور أن النبيّ كَلِةٍ قال: «أصحابي كالتجوم, بِأَيُهم اقتديثم 
اهديتم"'". فكنتٌ أتفكرٌ في هذاء وأقول: إن النبئ مَل يبه 
أصحابّه بالنجوم النيّرات» ومَّنْ عَرَفَ واجذا منها اهِتَدَى في ظلمة 
الليلة الظلماء» فإِنْ كان هكذا؛ كيف يقول القهستاني: واعلم أن 
المذهبّ أنه لا يُقَلّدُ أحدٌ من الصحابة والتابعين... إلخ؟! ما هذا 
إلا خط ضدر عن التعضّب الجامد» والتقليد الكاسد الفاسد”” . 

وأيصًا؛ كنت أتفكَرُ في تكفيره المعتزلة والشافعية» مع أن 
المصرّح به في كتب العقيدة؛ كالنسفية» والعضدية. والطحاوية. 
والفقه الآكبر لأبيى حنيفة وغيرها: أن من خصائص أهل السئة 
والجماعة أنهم لا يكفْرُونَ أحدًا من أهل القِبْلَةِ بلا موجب صريح 
للكفرء فما قوله هذا إلا ضلال ودَجَل! 

وكذا قوله: إن عيسى غُكمِمٌ حين ينزل من السماء يحكم 
بمذهب أبي حنيفة! مع أنَّ عيسى ظَالِتودٌ نبي مرسل» وأبا حنيفة من 
تحاد الأنةء .وما آذراه'آن عسي اثلا يعكم يجتهب ألى حنيفة؟! 

وأمثال هذا مما لا يحصى من التعصّب الباطل والدجل 
الفاسد. 


)١(‏ هو حديث باطل لا يصحء انظر: «الإحكام» لابن حزم »)7١6 25١/5(‏ و(1/ 
/3”. 517#)؛ و«منهاج السئّة» لابن تيمية (7”75/8)؟؛ و«لسان الميزان» (؟/ 
) لابن حجر؛ و«الضعيفة» للألبانى (0/8). 


(9) وهو قول غاية في السُّوءِ والصَّلال! نعوذ بالله من الخسران. 


دغتصر ترجمة حال محمد سلطان جه 


َك 
[حكاية المؤلف مع سُلَّه الإشارة بالأصبع 
في التشهد] 


ولمًّا طالعتُ «الفتح القدير» لابن الهمام» وقد صرّح فيه بأن 
الإشارة سُنَّة» ومن قال بعدمها فهو خلاف الرواية والذراية» وسرد 
أحادييةة واتاذاء وكذا طالعت «العناية شرح الهداية». وقد ذكر فيها 
ناك عر ابوط ااا محمد نو السبيق: أن الاقيارة 5ه وهو قول 
أبي حنيفة» وبهذا نأخذ. 

وطالعت أيضًا «نزيين العبارة في تحسيين الاشارة) لد علي 
القاريء و«عمدة الرعاية» و«السّعاية» شرحي «شرح الوقاية». 
و«التعليق الممجّد على موطأ محمد كلها لعبد الحي اللُكنوي 
وغيرهاء وطالعث «مشكاة المصابيح). واطلعت على أخاذيث 
الإشارة؛ فتيقّئْتُ أن ما في «الكيلانية» و«الصلاة المسعودية» 
وغيرهماء خطأ صدر عن جهل. 

فأعلنتُ ذلك في مل من الناس. وشرحثُ المسألة وما عليه 
أهل ما وراء النهر ومّنْ وافقهم؛ من أن تركهم الإشارة بالمسبحة 
غطاء رإنما ضاق وضاة بوسوبة (لشيطاه تبعل تنب دن 
ضرب المشيرين بعصاهم الحديدية» التي هي عبارة عن التوحيد 
الخالص» كما ثبت في «مسند أحمد» وذكره في «المشكاة». عن 
عبد الله بن عمر وَكِييا؛ أنه قال: قال رسول الله كَكْةِ: «لهي غالاى! 


سختصر ترجمة حال محمد سلطان 
اكد لظ لس222222722 127777777777 
الإشارة بالعستجة)ت أشد على العتيطان من الحديدة ‏ يحتى: 
اليا 


فصاح العلماءً والمشايحٌ وَحَمَلةٌ العمائم الكبارء وقالوا: إنما 
تعمل يثول-غلماتنا علق ها وعدا عليه مشابها وؤسلتنا! ولا بحرو 
الآتحد والعمل بالقران والحنيف! لآن ذللق وظيفة المجديد» .وقد 


انتقرض وانسدّ بِابُ الاجتهاد! 


فقلشه إن الشيطان لم يكنك بترككم الإشازة العي :هي من 
السْنَة الثابتة4 بل أغواكم. حتى جعلكم متكريق لسئيتهاة بل. قائلين 
ومعتقدين بحرمتها! فأدلاكم في هاوية الكفْر وأنتم لا تشعرون» ولا 
شك أن من يحرّمُ الحلالَ يكمّر؛ فكيف من يُحَرّمُ السُّنَّةَ الثابتة؟ 
وكيف من يقول ويعتقد أنه لا يجوز العمل بالقرآن والحديث؟ 


ويرجّح قول الميّتين غير المعصومين على قول المعصوم؟! فما هذا 


)١(‏ أخرجه أحمد ني «المسند) )١١9/5(‏ أو 5ه وقول ع 
الرسالة)؛ والبزار في «مسئده») (057 - زوائده)؛ والطبراني فى «الدعاء» 
(555)؛ وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (0٠5ه/ .)5١‏ 
من طريق: محمد بن عبد الله أبي أحمد الزُبيري» عن كثير بن زيدء عن 
نافع» عن ابن عمر ذَنه - مرفوعًا -. 
قال الحافظ نور الدين الهيثمي في (مجمع الزوائد) (5”/ 5 :)٠١‏ «رواه البزار 
وأحمدء وفيه: كثير بن زيدء وثقه ابنُ حِبَّانء وضعَّفه غيرُه). 
وحسّن إسناده العلامة الألبانى فى تعليقه على «المشكاة» - «هداية الرواة» /١(‏ 
اا رقم الى ! 0 
وضعّف إسناده محقّقوا «المسند»ء وهو الأقرب, والله أعلم. 


دختصر ترجمة حال محمد سلطان 
>> - لا ر 7ب ربباريببيبيبي7 تت 
إلا بلاء ومصيبة ابثلىَ بها من استحقٌ غضت اللهء فإنا لله وإنا إلية 


واجعون: 


1 جا 3ل بير كر 
7 [رحلات المؤلف وسفرهد] ]| 
وى الببلنلل- --ا ا -ا ‏ ا ---)) )ب يي ب سي ا ب 
فلما مضيى مخ عمرئ ثلاك.وعشروق سنة غلن هذا المتوال» 
وآل الأمر آخرًا إلى الجدال. عزمتُ على السَّمَرِ إلى الحجازء وترك 
بلاد بخارى وما وراء النهرء فخرجتث من هناك سنة 11377ه2 في 
شهر شوال». وقلتُ: هذا فراق بيني وبينكمء إلى أن يُصَلِحَنِيَ الله 
تعالى وإيّاكم. وركبنا القطار السريع» إلى أن وصلنا إلى بلدة 
(كراسين أباد)» فركبنا الباخرةً إلى أن رسَيّنا في بلدة بادكوبه» ثم 
تفليس» ثم ناوراسيسكي» ثم يالطة» ثم سيواسطبول» ثم أوفساء ثم 
اسشتبول» افصلينا صلاةً الجَمّعة في جامع يولدوزء وواجهنا السلطان 
عبد الحميدء فشاهدث هناك ما يزيد ألم القلب» وذلك أن الخطيب 
وقف أثناء الخطبة بعدما ذكر اسم النبي كله فقال المؤذّنُ بصوت 
رفيع وصبّاح جهوري: (كلِ). ثم تلى الخطيب اسم الخلفاء 
الزافلين كلاه ووكته يعن ذكر اسم كل واحل متهي ء: فضت ذلك 
الجهوري اللحَّان: (رضي الله تعالى عنه)! ثم وصف الخطيب 
السلطان يأوضاف خليلة». لبس فيه عقر معشارعا! 


فبعد أن صَلَّى الإمام الجمعة ركعتين خفيفتين تسئّنوا بأربع 
ركعات. ثم صلوا كلهم أربع ركعات فرض ظهر الاحتياط بعد 


_- 7 559 
5 ااا سسادية للد 
الجبيعة »كما كان يصليها آهل ماوراء التهن وقارى». ‏ فردث كنا 

وقلت لهبه إن المُدؤة فى غاقة الكمب. الققيبية السعفية؛ 
كالقدوري» والوقاية» والهداية» والكنز وغيرها من معتبرات 
المذهب؛ أنه يجب الاستماع والإنصاتثُ حين الخطبة» وإن لم يُسمَعْ 
حيوث: الخشطيا: 

فقالوا: إِنَّ علماءَ الرُوم اسْتَحْسَنُوا هذاء فما رَأَوْهُ حَسّئَاء فهو 
عند الله حَسَنٌ ! 

فقلتُ: أتعبّبُ من فَوْلِكم هذا! فقد ثبت المنعُ من التكلّم في 
للعلماء يشالف .ذلك ؟] 

فقالوا: لا تتعرض”5“؟. فإنَّ علماءً الحرمين الشريفين» ومصرء 
والشام» والروم؛ متّفقون على هذا. 

فقلتُ: إنكم غيَّرْتَم شرع الله فيسيغيّرُ الله عليكم. 

فما مضى دهرٌ إلا غيِّرَ الله عليهم». وآل الحال إلى ما يُرىء 
وهذا في الدنياء وأما في الآخرة؛ فالله أعلم به. 
ااشرح العقائد النسفية» للتفتازاني» وكان محفوظا لي لكثرة دراستهء 


)١(‏ هكذا! وصوابه أن تكون: تعترض. 


مختصر ترجمة حال محمد سلطان هته 
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فوجدثه أن باب الإمامة محذوف منه! فبحثتٌ عن سببه» فقيل: إن 
فيه مسألة أن الأئمة تكون من قريش» ولا يجوز من غيرهم. ولمًا 
وقف عليه أبو الهُدَى''' - شيحٌ السلطان عبد الحميد ‏ أفهمَ السّلطان 
أن هذه المسألةَ هي التي ثُثِيرُ العربَ على التَرْكِء فيلزم حذف هذه 
المسألة! فأمر عبد الحميد بإخراج باب الإمامة من الكتاب» فأخرجٌ 
وطبعَ الكتابُ مجرّدًا عنه! 

فلمًا تبيّّث لي هذه المسألة ناديتٌُ على التّركية بنداء الجنازة» 
وزادتني الحسرة على الحسرة. 

وأمّا ما شاهدثٌ من التْبَارٍ والسَّمَاسِرَةٍ من المكر والخيانة التي 
يعبأ منهنما. الإسلام :وأهله؛ .فيستحبي مِن كرو الإنسان» وخخصوضًا 
في حقّ الحُجَّاجٍ الواردين» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ثم ركبت الباخرةً ومررثٌ على إزير»ء وإسكندريةء 
والسويس» حتى تشرّفتٌ بمكة المكرمة ‏ حرسها الله تعالى إلى يوم 


)١(‏ هو: أبو الهُدَىء محمد بن حسن وادي بن علي بن خزام الصّيادي. وُلِدَ في 
خان شيخون (من أعمال المعرّة» سنة 2١777‏ واتّصل بالسلطان عبد الحميد 
القالن اللقماتى 6 وسظل عددة. .قولاء المشيعة العتماتية». وابضية قبها زغاء 
الاين سق رجاكق الباطان سد الحين تزن بو الهدى' إلى ديرف الامران 
فى (ويتكيي)» وتوقي فيها اسن 19 
كان ذكيًّا داهية» وصئّفَ كتبًا كثيرة» لكنه كان صوفيًا قبوريّاء وكان عدوًا لدودًا 
لذغوة العرحيذ والسكة العنافية» يوكان يتكلم تي الشيخين الأمامين 2 الى تبمية 
وابن القيم - رحمهما الله تعالى -» ويُعادي كلّ من أُيِّدَهُما أو أيّدَ دعوةً التوحيد. 
انظر: «الأعلام» للزركلي (45/7)». و«حلية البشر) »)975/١(‏ و«فهرس 
الفهارس») للكتاني 57/1١‏ 1)؛ ولمعجم المعاجم والمشيخات» للمرعشلي 0/ 
وعم لسسم)ر 


- سختصر ترجمة حال محمد سلطان 
لط 


فبعد أن رزْقَّنِي الله تعالى طواف البيت والوقوف بعرفة» بدأتُ 
زيارةً العلماء والمشايخ والاستفادة منهم. فمن جملتهم - بل أفضلهم 8 
الشيخ شعيب بن عبد الرحمن المغربي المالكي”''» فقرأتٌ عليه 
صحيحّي البخاري ومسلمء و«موطأ مالك». و«مشكاة المصابيح) 
وغيرهاء فكتب لي بيده سنده وأجازني. وكذا على الشيخ صالح 
كمال الحنفي» والشيخ محمد مراد الرمزي القازاني”'"'. والشيخ 
محمد سعيد بابصيل الشافعي» والشيخ أحمد الحضراوي”"': والشيخ 
عيه الجليل البرادة المدقي”"+ والشيك” السيد عيق المي الكثان 


)١(‏ هو: شعيب بن عبد الرحمن الذُكالي المغربي» من علماء الإصلاح في المغرب 
العربي» رحل إلى مصر والحجازء وجاور بالآزهر ست سنوات» ثم سافر إلى 
ك3 ورجع بعدها إلى المغرب ليتولى القضاءء ثم وزارة العدل» ثم استعفى 
وانقطع للتدريس حتى توفاه الله سنة 17057. 
«الأعلام) للزركلي 111/7 

() هو: محمد مراد بن عبد الله القازاني» المكيء الحنفي. ولد في قازان» 
وجاور بمكة أكثر من أربعين سنة» ورحل إلى روسياء ومنها إلى الصين 
الشمالية» فأقام بها في بلدة (جوكاجك)» وتوفي بها سنة 1707. 
انظر: «الأعلام) (0/ 45)؛ و«معجم المؤلفين» (”/ .07٠١‏ 

(9) هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن عبده الحضراوي الشافعي المكي الهاشمي» 
ولد بالإسكندرية سنة »١7557‏ وانتقل به أبوه إلى مكة وعمره سبع سنين» فنشأ 
بهاء وتوفي بها سنة .1١5710/‏ 
انظر: الأعلام /١(‏ 49 ؛؟؛ و«معجم المؤلفين» (١/٠751)؛‏ و«هدية العارفين» 
(96/1١)؛‏ و(إيضاح المكنون») (١185/1١)؛‏ والمعجم المعاجم والمشيخات» 
(؟/7”0”)؛ و«الأعلام الشرقية» (؟/ 867). 

(4) هو: عبد الجليل بن عبد السلام بن عبد الله بن عبد السلام برادة» شاعر - 


دغتصر ترجمة حال محمد سلطان > 
هك 


الفاسي» والشيخ محمد معصوم بن عبد الرشيد المجددي 
النقشبنديء وغيرهم من المقيمين والواردين» فقرأثُ عليهم كتنبا 
كثيرة في فنونك عديدة. 
ولمّا كان عامّة العلماء والمشايخ قائلين بلزوم البَيْعَةِ على شيخ 

من مشايخ الطوقة وعاملين بها في عامة البلدان» وكنتٌ 0 5 
جْمْلَتَهِمء متوغلاً في مطالعة كتب التصوّفٍء ك «العوارف» 
للسهروردي» و«قوت القلوب» لأبي طالب المكي» و(إحياء العلوم) 
لأبي حامد الغزالي» و«المكتوبات» للشيخ أحمد السّرهندي وغيرهاء 
وكانت الطريقة النقشبندية من بين سائر الطرق أغدَّلها وأقْوّمهاء 
حسية دقوع أهلها»: أنها 0 على اتباع الكتاب والسّنَّق وإجماع 
أهل السّنَّةَ والجماعة» مع اجتناب ب البدّع» قائلاً - كما في الحديث -: 
«كل بدعة ضلالة)7' . 


فمن جملة ما صرَّحَوا به - كما في «المكتوبات» -: أن التلفظ 
بالنَيّةِ في الصلاة بِدَعَةٌ وأنَّ عمل المولد والقيام عند أخذ المخاض 
بذعة». وآ العدويت يعد الآذان يذعة». وأن زيادة العمافة على الكقن 
بدعة» وهكذا عدّد بدعًا. وصرّح بأن البدعة من حيث أنها بدعة ليس 
فيها شيء من الحُسْنء والمبتدِعٌ ان وإن طار في الهواء. . . إلخ . 

فبناءة على تلك المقالات الحقّة التي زخرفوا بها طريقتهم. 


- أديب» من أهل المدينة المنورة» مغربى الأصل» من فاسء» وُلد سنة 2١547‏ 
وتوفي سنة 02117277 ودفن بالبقيع. 
)١(‏ جزء من حديث خطبة الحاجة المعروف. 


17م سختصر ترجمة حال محمد سلطان 
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دخلث في هذه الطريقة» وبايعتٌُ على يد الشيخ محمد معصوم 
المذكورء فعلّمني كيفية السّلوكء وأمرني بِالذَّكْرٍ بتكرار الاسم المفرد 
اسم الذات «الله)» لاصمًا النّسان بالحنك الأعلى! متوجّهًا إلى 
القلب» ثم رثَاني بعد أشهر إلى لطيفة السّرء ثم إلى الرُوح» ثم إلى 
الخفي» ثم إلى الأخفى» ثم إلى لطائف عالم الأمر! ومضت على 
هذا أشهرء ثم أمرني بالمراقبة والمرابطة بإحضار صورة الشيخ في 
الداكرة» مع كلمة النفي والإثبات : (لا إله إلا الله)! ثم أجازني 
وجعلني خليفته» وأمرني أن أَعَلّم المريدين كما علّمنيء فصرتٌ أظِنُ 
الي بلغت إلى أوج الكمال» وقد يخطر ببالي الكشوفات والكرامات». 
وقد أغترٌ بذلك! 

ولكن مع ذلك كان قلبي يتنفُرُ عن بعض تعاليمهم» كتكرار 
الاسم المفردء والمراقبة» والمرابطة» وملاحظة صورة الشيخ» 
والاستمداد من روحانية مشايخهم». وأمثال ذلك. 

ولكن مع هذا التنقر؛ ما كنتٌ أقدِرٌ على إظهار ما في 
الوجدان» لارتكاز عادة التقليد في القلب؛ بل كنت أفتخرٌ أني 
نقشبندي المشربء» وماتريدي المعتقدء وحنفي المذهب! 

ثم فتحّ الله تعالى علي بعلم القرآن العظيمء الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ بل هو تنزيل من ربٌ العالمين» 
وبعلم السَّئَّةِ التي هي كلام سيّد المرسلين وسيرته يِه وما عمله 


حلقاقه: الرادوة 5 


واستعنتٌُ بالله» وانهمكتٌ في مطالعة تفاسير الأئمة الكرامء 
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ك «جامع البيان» لابن جرير الطبري». و«مفاتيح الغيب» للفخر 
الرازي» و«المدارك»» و«الخازن»»: و«روح المعاني»”'' وغيرها. 


وك االعجبيحية). والسدة الأريعةع .وامسدد احهداء 
والشافعي» وأمه'"'. و«مسنئد أبي حنيفة0”". و«موطأ مالك). 


ا كل ولمستدرك الحاكم) وغيرها. 


وك «فتح الباري»)» و«عمدة القاري».» و(إرشاد الساري» وشرح 
النواوي وغيرها. 


وكثيرًا من مدونات الفقه.» ك «الجامع الصغير)» د 
الكبير»» و«المبسوط)ء. و«الزيادات» كلها لمحمد بن الحسن. 


الإحياء» للزبيدي وغيرها. 


ولما أمعنتُ النظرٌَ وطبَّقْتُ الأقوال بعضها على بعض؛ ظهرٌ لي 
أن كثيرًا من المؤلّفين قد أخطأوا في كثير من المسائل» وتُعُقَبوا في 
بعضهاء واخترعوا أحاديث لتأييد مذهبهم» وأوَّنُوا كثيرًا من النصوص 
الصريحة لتطبيق مَشْرَّبهمء وشغلوا جلّ أوقاتهم في النزاع والجدال 
المذهبي» فملأوا بها كتبهم» فضعًف بعضهم بعضّاء وَضَلَّلَ بعضهم 

- على خلاف ما كان عليه أئمة السلف من الآئمة الأربعة 
وأمثالهم د خش أورتوا فيما ببق التسلمين بخلانا واختلافاء وافتراقًا 


. للشهاب أبي الثناء الألوسي كانه‎ )١( 
. أي: «الأم» للإمام الشافعي كآنه‎ )6( 


() وفي نسبته إليه كلام» وأبو حنيفة ضعيف في الحديث. 


- فتصر ترجمة حا سلطان 
لي ااا سنتسادصة جل سييست 
وانشقاقاء إلى أن أفتى كل واحدٍ منهم بأنّ الحنّ ما عليه أهل مذهبة 
وإِنْ كان على خلافٍ النصّ» والباطل ما عليه المخالفء. وإنْ كان له 
دليل ظاهر من النصوص! 


فمن جملة ذلك: أنَّ بعضًا منهم أفتى بأنه لا يجوز الاقتداء 
في الصلاة خلف من هو على غير مذهبه» كالحنفي لا يقتدي 
بالشافعي». والشافعي لا يقتدي بالحنفئن» وهكذا مالكيّهم وحنبليهم 
وغيرهم. فحدّثت منها بدعة المقامات للمذاهب الأربعة في 
الحرمين”"2»: فكنتٌ أرى الحنفيّ لا يقتدي بالشافعىّ» ويجلس فيما 
بين الصفوف ينتظر جماعة مذهبه! فلمًا رأيتٌ هذا في المسجد 
الحرام الذي هو أفضل المساجد على الإطلاق؛ تحيّرْتثُ 
واسمترجعيةة «وقلث : وامصييناه! آية قضيية ثويد على هذه 
النضية؟! ركيفه صؤز العلساء هذا الأشراق. يتعذه الجفاغة؟ ١‏ آنا 
علموا أنه لو جاز تعدّد الجماعة في موضع واحد؛ لكان حقيقًا أن 
بحوة في .خيى الخرب» .ولمنا شرع الله فعالى صلؤة اليقوف 
المعروفة مع الجماعة» والله ما هذه الفتوى والعمل إلا من وساوس 
شياطين الجنّء ودسائس أباليس الإنس؛ لِشَّقٌّ عصا المسلمين» 
وهدم بنيانهم المرصوص! 
)١(‏ وقد تكلّم المؤلّفٌ عن هذه البدعة بالتفصيل في كتابه: «رسالة تُحفة السُّلطان 

في وتر رمضان» (ص40 - ٠١1‏ ط. الدار الأثرية)» وأشار هناك إلى كلامه 

هنا. 


وانظر: «أخطاء المصلَّين» للشيخ الفاضل أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 
د حفظه اله الى -ه 
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وإِذْ كنثٌ كذلك أتفكُرُ في هذه المسألة» رأيتٌُ في موضعين 
من. كنات الضلاة مين «رد المحتان''" لابن عابدين: الشامي؟ أنه 
صرّح أن هذه المقامات الأربعة في المسجد الحرام حدثت بعد سنة 
(500ه)ء حين غلب حُبٌ المناصبء. وقد أنكرها العلماءٌ الأعلام 
من أهل المذاهب الأربعة رحمهم الله تعالى» ولكن العلماء السوء 
زيّنوها في نظر السلاطين والجَهّلَةِ والعامّة» وبذلك حصل الشيطانٌ 
مراده من تفريق المسلمين» ونال أعداءً الإسلام مطالبهم من تشتيت 
شمل المؤمنين» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وإني قد كشفتُ عن كثير من كتب المتأخرين. فوجدثها 
مملوءةً بتكلّفات باردة في الردٌّ على من يخالفٌ مذهبهمء وبْثُلُوا بهذا 
الدَّاءِ العُْضالٍ: داء التعيشب والععشي والتعليع» الذى مخ تتسعه: 
تفزوق السدلمين وتمفبية شانيية بوإاننا تدا قال ذلك لحقرد 
نفسيّة وشخصيّة؛ أو الات إلى الملوك والقبول عند العوام, 
لأغراض سياسية وسياسات نفسانية . 

ومما آلمني جدًا ما يفعله الخطباء المارقون من الألحانء 
والصياح في حال الخطبة» بزعم أنهم مصيبون؛ كما كان خطباء 
الروم ومؤذنو إستانبول يفعلون. 


.)0656 - (؟5/؟ة”‎ )١( 


سختصر ترجمة حال محمد سلطان 


ثم بعد أن أقمثُ في مكة ثلاث سئين» واستفدث ما 
اسعفدث؟ عزايت على (زيازة فسخد. الرسول كله وقيره. الشريفة: 
فتشُرّفتٌُ بتلك البلدة الطيبة» وبعد أن أَذَيْتٌ مراسم الزيارة» واجهتٌ 
علماءها: كالشيخ عبد الله القدُومي الحنبلي'''. فقرأتُ عليه أجزاء 
من «(مسئلد الخملنة وأوائل العجلونى. والشيخ السبد الحم 
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البرزنجي 2 وقرأت عليه البخاري. والشيخ محمد خليل الخربوتي 
الحنفي. وغيرهم ممن كان موجودًا في ذلك الوقت» وقرأتُ عليهم 
بغضى كتب النتسير والحديقء وأجازوني كلهمء وكتبوا لى سند 
الإجازات» كما كتب علماء مكة 3 رحمهم الله تعالى -. 


)١(‏ هو: عبد الله بن عودة بن عبد الله صوفان بن عيسى القدومي» فقيه حنبلي» 
من أهل نابلس بفلسطين» وُلد في قرية (كفر قدوم) ‏ من أعمال نابلس - سنة 

7؛ وهاجر إلى المدينة النبوية» ثم عاد إلى نابلس واستقرّ بها إلى أن 
توفي سنة 17171. 
له تصانيف جيدة» أهمها: «المنهج الأحمد في درء المثالب التي تنمى لمذهب 
الإمام أحمد» وغيرها. 
انظر: «الأعلام» (5/١١١)4؛‏ و«معجم المؤلفين» لس و«الأعلام الشرقية» 
لزكي مجاهد /١(‏ ”75 2555 ترجمة رقم: 8548 ط. دار الغرب). 

(؟) هو: أحمد بن إسماعيل بن زين العابدين بن محمد 0 البرزنجي الحُسّيني 
الموسوي المذني» عالم مشارك أديب» أصله من شهروز بجبال الأكراد» وُلد 
في المدينة» وتعلّم لبها وني معيو وكانه من عدرسي الحرم الملتي ‏ وتولى 
إفتاء الشافعية فيهاء ثم استقرٌ في دمشق. وفيها توفي سنة 217317 وله عدّة 
انظر: «الأعلام» (١/4)44؛‏ و«معجم المؤلفين» .)٠١4/١(‏ 
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تيعد أشير .عقت على الذهات إلى الشنام» :قركبيا الينعيق: 
كزان ياس 0 خيبر» ثم علاء فمدائن صالح» وصادفنا 
وصول سكة الحديد هناك» فركبنا القطارء فوصلنا تبوك» ثم معانء 
ثم عمّانء ثم درعاء فدمشق الشامء فواجهث علماءها؛ كالشيخ 
بدر الدين يوسف المعمر"'' المحدّثء المتوقّى سنة 2155 والشيخ 
عبد الحكيم القندهاري'''. مؤلف «كشف الحقائق على كنز 
الدقائق»» والشيخ أبي الخير ابن عابدين» والشيخ السيد عارف منير 
زاده؛ء مؤلف «حسن الابتهاج في قصة الإسراء والمعراج» وغيرهم». 
واستفدث من كل منهم» وأجازوني بجميع ما يجورٌ لهم الرواية 
والإجازة. 


وقد أنكرثٌ فيها ما يفعله شيوحٌ المَولَوية من الرَقْص والدويان 
مع المزمار والدفوف! ودعواهم أله عباذة وذكر!! كما كنت انكرت 
على الرفاعية ما يفعلونه من الأذكار الشيطانية والحركات الإبليسية. 


)١(‏ هو: بدر الدين محمد بن يوسف بن عبد الرحمن بن عيد الوهاب 
الحسني المراكشي المغربي» ثم الدمشقي». محذث الشام في عصره» وفاته 
سنة 105. 
انظر: «الأعلام» (/1/ .)١1908‏ 

(؟) هو: عبد الحكيم القندهاري الأفغاني» فقيه حنفي» زاهدء» سكن دمشقء 
وتوفى بهاء وكان متفرغًا للتدريس تطوعًا كَُنْةُ . ولد سنة 2١١05١‏ وتوفى 
لق 177 
انظر: «الأعلام» (/ 7817)؛ و«الأعلام الشرقية» (775/1). 


ست 
وكذا أتكرث ما يتعله أهل دمشق من أذاء صللاة ظير الالحقباط بعد 


فرض الجمعة جماعة"''» كما كنتُ أنكرثُ على أهل الروم وما وراء 
النهر صلاتهم تلك وحداثًا . 


وممًا أنكرثه أيضًا ما في ضريح ابن العربي من البناء والسّتورء 
وإيقاد القناديل» واعتكاف السَّدَنَةِ حوله» وطواف الجهال به! 


ثم بعد أيام ذهبتٌ إلى بيروت» فنزلتهاء وواجهثتٌ الشيخ 

١‏ : 2220 0 5 ارم 

عبد الرحمن بن درويش الحوت 2.2 والشيخ يوسف النبهاني 2 
ولخت وانشقدث من كل منينما . 


)١(‏ للشيخ العلامة: مصطفى الغلاييني البيروتي (توفي سنة: 22١774‏ رسالة مستقلة 
في المسألة» وهي: «البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة»» نشرها السيد رشيد 
رضا في «مجلة المنار»» ونشرها مستقلة فضيلة الشيخ مشهور بن حسن ال سلمان 
مع كتابه «إعلام العابد بحكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد»ء وأشار فضيلته 
إلى من نصّ على بدعيّة هذه الصلاة في مقدمة الرسالة؛ فانظرها مشكورًا. 

(0) هو: الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن درويش الحوت البيروتي» توفي 
سنة 1775. 
انظر عنه: «علماؤنا» لكامل الداعوق (ص” 9‏ 2)45. قال عن المؤلف: 
الأستاذ الكامل والجهبذ العامل؛ شيخنا الشيخ عبد الرحمن الحوتء. كان 
أحسن من رأيتّه من علماء بيروت في آخر عهد السلطان عبد الحميد الثاني. 

(9) هو: يوسف بن إسماعيل بن حسن بن محمد التّبهاني» أحد المناوئين لدعوة 
التوحيد»ء وأبرز دعاة القبورية» حخرافي» ولد سنة ١5560‏ بقرية (إجزم) شمالي 
فلسطين؛ ورحل إلى مصرء وانتسب إلى الأزهرء وتولى مناصب قضائية 
عليا (!) في محاكم (مدنية) تحكم بالقوانين الوضعية!! 
وحمل حملات شعواء على: ابن تيمية» وابن القيمء والالوسي» وغيرهم . 
وألّْف كتبًا خرافية» منها: كتاب «جامع كرامات الأولياء»؛ ملآ بالخرافة 
والغرائب والقصص المضحكة., التي يستحبي أن يحكيها عاقل» فضلا عن عالم! - 
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م عوفث على زيازة المسجد الآأفضى ثالث المساحد العللاثةع 


فزرته وأقمتُ هناك عدة أيام . 


9 ل كسسلالل<لسسسسسسىش5 
1 دخول المؤلّف إلى مصر أ 


ثم سافرتُ إلى مصر القاهرة من طريق بورسعيد والإسماعيلية: 
فدخلتُ القاهرة» وأقمتُ في الجامع الأزهر في الرواق السليماني 
بواسطة الأخ الصالح الفاضل الشيخ أحمد عمر المحمصاني 
البيروتي”'": فواجهتٌ العلماء والمشايخ». كالشيخ محمد بخيت 
المطيعى الحنفى”"', التمشو في سنة 2.١705‏ والسيد محمد رشيد 


- وقد ردّ عليه علماء عصرهء وأهمهم: العلامة الكبير: محمود شكري الآالوسي. 
فى «غاية الأمانى فى الرد على النبهانى» و«الآية الكبرى على ضلال النبهانى فى 
3 1 0 
توفى فى بيروت سنة .1560٠‏ 
الكل «الأعلام) للزركلي (/8١5)؛‏ وه«مجلة المنار» (١١/لا:  )0١0‏ و(١٠"”/‏ 
57 - 55١)؛‏ و(كتب حذّر منها العلماء» (١/7519)؛‏ ومقدمة الأخ الفاضل 
عمر بن أحمد الأحمد في تحقيقه لكتاب «الآية الكبرى». 

)١(‏ هو: الشيخ أحمد بن عمر بن محمد عُنِيم المحمصاني البيروتي الأزهري»؛ تعلّم 
بالأزهرء ودرّس فيه» وكان أحد أعضاء جمعية المقاصد الإسلامية ببيروت» كان 
خطيبًا مُفوّهَاء وشاعرًا أديبّاء وتولّى تصحيح مجموعة من كتب العلم» وله مؤلفات 
جيدة» أهمها: «خلاصة النحو» و«تحذير الجمهور من مفاسد شهادة الزُور). 
توفى فى بيروت سنة .١717/1١‏ 
انظر 32 «الأعلام» (5/1)؛ ولامعجم المؤلفين» (١/97١5)؛‏ و«علماؤنا» 
للداعوق (ص5١7‏ -5١35)؛‏ و«نموذج من الأعمال الخيرية» لمحمد منير اغا 
الدمشقى (ص97). 

(0) هو: العيع محمد بخيت بن حسين المطيعي الحنفي» مفتي الديار المصرية» 
ومن كبار فقهاء المذهب الحنفي في عصره» ولد سنة 1غ في قرية - 
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ره" ضاحي اسحلة المفار) وقيرهاء المفونى ميشه 51814 أيضاء 
واستفدتُ منهماء واشتركث في «مجلة المنار»» واشتريتُ مجلات 
المنار كلّهاء وكل تأليف العلامة الشيخ محمد عبده'"» وكذا ما طبعَ 


010 


00 


(المطيعة) من أعمال. أسيوط بصعيذ مضرء. وتعلى بالأزهر. واتشغل بالتدريسن 
فيه» وانتقل إلى القضاء الشرعي سنة 215917 واتصل بجمال الدين الأفغاني» 
ثم كان من أشدّ المعارضين لتلميذه محمد عبدهء وعَيّنَ مفتيًا لمصر سنة 
»٠7*‏ واستمرّ فى هذا المنصب حتى سنة 21779 وله مصنفات كثيرة. 

توفى فى القاهرة سنة .١705‏ 

انظر : «الأعلام) )5/ )4 والمعجم المؤلفين» (59/7١)؛‏ و«الأعلام الشرقية» 
ومل/ركه -لّله). 

هو: السيد محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء 
الدين بن منلا على خليفة القلمونى» الحُسَيْنِىه صاحب «مجلة المنار)» وأحد 
رجال الإصلاح . ولد سنة ١187‏ بالقلمون شمال لبنان» ونشأ وتعلم فيهاء ثم رحل 
إلى مصر سنة 21715 فلازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له» وتأثر بآرائه وأفكاره. 
انظر: «الأعلام» للزركلي »)١١7/5(‏ وللأمير شكيب أرسلان: «السيد محمد 
رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة». 

هو: محمد عبده بن حسن حير الله» من آل التركمانى» مفتى الديار المصرية» ولد 
في قرية (شئرا) من قرى الغربية بمصر سنة 2١1517‏ وتعلّم بالجامع الأحمدي 
بطنطاء ثم بالأزهرء وكان على علاقة وطيدة بجمال الدين الأفغاني! وتأثّر به 
كثيرّاء وكان من دعاة الإصلاح؛ لكن على طريقة الأفغاني - طريقة عقلانية غربيّة! 
له كتابات يغلب عليها الجانب العقلانى والفلسفى» ورأيتٌ له كتايًا يهوّن فيه من 
شأن الحجاب ويعتبره من عادات العرب!! 

توفى بالإسكندرية سنة 2١777‏ ودفن بالقاهرة. 

انظر : «الأعلام» (7057/5- 4275017 ولتلميذه محمد رشيد رضا: «تاريخ الأستاذ 
وقد وقفتٌ على رسالة (دكتوراه) بعنوان: «الشيخ محمد عبده وآراؤه فى العقيدة 
الإسلامية عرض ونقد)» إعداد: حافظ محمد حيدر الجَعْبَّري» مقدّمة لجامعة أم 
القرى بمكة المكرمة» فرع العقيدة» سنة .١507‏ 


مختصر ترجمة حال محمد سلطان 0 
من كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيّم» وغيرهما من مُحَفَّقَي 

علماء المسلمين من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم» ومجموع الكتب 
التي اشتريتها من هناك أكثر من ألف مجلدء سوى الرسائل والمجلات . 

فبعد أن أقمتُ فيها بُرْمَةَ من الزمان» وتفرَّجْتُ على كل ما 
يُتَمْرَحُ عليه؛ أنكرث ما يفعلونه في شبابيك سيّدنا الحَسَيْنء 
والاستغاثة» وما يرتكبونه في السيدة زينب» والقرافة» مما يخالف 
الدين الإسلامي والشَّرْعَ المُحَمَّديء وما يرتكبونه من كشف العورات 
في الحمامات» وما يرتكبه النساء من التبدج""'. 

فتركث مصر وسافرث إلى إسكندرية» ثم إلى بلاد اليونان حتى 
عاصمتها آثنة» ثم من هناك إلى إستنبول» فبعد أن أقمتُ في الروم 
مدة أشهر سافرث إلى أديساء فركبتُ القطارء فمررث على 
خاركوف» ومسكوء وبنزاء وصاماراء وأودنبرغ» وتاشقند» حتى 
وصلتُ وطني حَسجَنُدَه . 
0 [اهتداء المؤلف للحق بعد بحثٍ عميق] 1 

فيك أن« تشزانثنوزيازة الوالديم الكريسين ارسنة. الله تعالى 
عليهما - اشتغلتُ بالمطالعة والتدريس والجمع والتأليف. 


فبنى والدي ‏ رحمة الله تعالى عليه - لأجلى مدرسة كبيرة عالية 
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)١(‏ وذلك أني كنتٌ يومًا جالسًا في الساحة الحسيئية في مكتية عبد الواحد بيك 
الطوبي؛ إِذْ مرّت عربيات مزينة مع الموسيقة» وقد ركبّتْ فيها نسوان متبرّجات 
كز لتات بمالئر الف الومكريه ماك راقم جطوومق. المضانا بوامتال الحا يما بلا 
القلوبّ ويُثيرُ الشهوة! فكنتُ قلتُ في ذلك الحين: إنا لله وإنا إليه راجعون. (منه) 


25> دختصر ترجمة حال محمد سلطان 
ذات غرف كثيرة» وخصّصنا غرفتين عظيمتين للمكتبة» جمعنا الكتب 
ورَصَصُْناها في الدواليب البلورية الفاخرة» وكان مجموع الكتب 
الإسلامية التي جمعتّها هناك: ثمانية آلاف مجلدء منها كثير من 
الكتب النادرة الخطيةء وكان أبي ‏ رحمه الله تعالى - من بيت الثروة 
الطائلة والدولة الوافرة» فكنتٌ من جهة المعيشة والدنيا مستريح البال 
ومنشرح الحال» وكان شأني الانهماك في المطالعة» وعلى الخصوص 
مطالعة مجلات المنار» ومؤلفات الشيخ محمد عبده» وابن تيمية» 
وابن القيم» ومحقّقي العلماء؛ كابن الهمام» وابن عبد البرء وملا 
علي القاري» وأمثالهم. فظهر الحق لي ظهورَ الشمس في رابعة 
النهارء كما إذا لم يكن في الجوّ سحاب ولا غبار. 

وقد عَيْئْتُ مُفتيًا من سنة 217958 فكنتٌُ صدرًا في المحاكم 
الشرعية» وعَيّنْتْ أيضًا خطيبًا في جامع توغبابا خان» فغيّرْتُ الخطبة 
عما كانت» وجعلتُها خطبة سلفية مفيدة» بحيث أفهمثٌ فيها المسائل 
العرووية بلعتويه: وتركك كير الافاط يعد 1نله الجمعةه .ول أبال 
بما يقول الناس؛ بل غلبت عليهمء لأن للحق صَوْلةء ولا حول ولا 
قوّة إلا بالله. 

وقد جاء أوان الدور الثالث: وهو البحتٌُ والكشفٌ عن منش!ا 
كل مسألةٍ ودليلها حسب المقدرة» فقابلتٌُ الكتب بالكتب» ووزنتُها 
بميزان الكتاب والسّئَّةِ وما عليه سَلَفُ الأمّة فشرعتٌ في الردٌ على 
كثير من المعاصرين أو الغابرين» الذين خالفوا أصول الدين» كائنا 
مق كان تالنث الوسائل وتشترث المتعللاة. 


ءك 
27 


مختصر ترجمة حال محمد سلطان ١>‏ 
222 -2.2222_ تت <)؟”“اتات ا 


ال ‏ 2 للتلت سس 
مو امضه»ها__ك 
لل لآ 
مهما الفك وتشرة هن الرسائل بوالكشن من سنا 205 
إلى سنة 2١١48‏ في نااة متا زواء: الثيرء والدركمهعان» رسيا 
الوسطى : 
١‏ «هديّةٌ المُلطان إلى قرّاء القرآن». في آداب التلاوة وأخذ 
الأجرة عليها. 
ات «سيق الآديه فبمن غير التشكةاء .وأقسئ: القيافة على. الساداك 
المفتعلة والعخرو رين بالنسب. 


ف لد 
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* - الإرشاد الأمة الإسلامية في التحذير عن مدارس النصرانية» . 
؛ - «الذّهبُ الأصيل في الحوض المدور والطويل». 

ه - «أسامي البلدان من تحرير السلطان». 

5 «اللآلئ العالية في الرحلة الحجازية» . 

. «الدرة الثمينة في حكم الصلاة في ثياب البذلة»‎ - ٠ 

6 - «الدرر الفاخرة في الآثار الخالية» . 

4 - «الفوائد الرابحة في ذيل الرحلة الحجازية» . 

٠‏ «الدر المصون في أسانيد علماء الربع المسكون». 


١‏ «العقود الدرية السلطانية فيما ينسب إلى الأيام النيروزية»)» وقد 
طقك فى فصر القاهرة, 


”5 


ا سختصر ترجمة حال محمد سلطان 
١‏ 


«حبل الشرع المتين وعروة الدين المبين» . 

الإتحاف الأخوة المؤمنين في شرح حبل الشرع المتين»» وهذا 
سيعلا ضخماء ولكنه لم يطبع إلى الآن. 

«التحف الدرية في البدع العصرية». وهذا مؤلف بلغتين: العربية 
والتركية» وقد أوضحتُ فيه قبائح المبتدعين والخرافيين. 

«بيان المقام في دار الحرب ودار الإسلام»» باللغتين أيضًا. 
انمد الأمور في أخذ الكفرة والظلمة الخراج والمكوس 
والعشور) . 

«إيضاح أمر الماكينة في ذبح الشياه دفعة بتسمية واحدة». 
«رحلة فرغانية ودرر سلطانية» . 

«الدرر المنظومة في ذكر أفاضل حُجنده) . 

«الفوائد الشريفة السلطانية في حل الكلمات الآدابية» . 

«هداية المستفتين ذ في أجرة ة القضاة والمفتين». 

«الديوان الفارسي» . 

الديوان التركي» . 

«الواقعات السلطانية والأجوبة الخُجندية» . 


«السيف الصارم الحنوف في تخطئة موسى بيكييوف»., باللغتين 
أيضا . 
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«سند الإجازة لطالب الإفادة» . 
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- «تنبيه النبيه الخبير في الذبح لقدوم الأميرا . 
- «تنبيه الوسنان في ترميم الأسنان» . 
49 (إبطال التشديد فى مسألة التقليد) . 
6 (إنباء البنين فيمن مضى من فرق الإشتراكيين» . 

وغيرها ما ينوف على خمسين؛ بل ستين» مع ما نشرنا في 
المجلات؛ كالإصلاحء» والإيضاحء والمرأة» والإسلام» والدذين 
والمعيشة» والفرغانة» وغيرها. 

فحصل التجدّدُ في أهل بلاد ما وراء النهرء وشاع فِكَرٌ 
الإصلاح الذينئي» وعرف مَنْ هده الله مضارٌ البدّع والخُرافات 
ومفاسدهاء فتابعنا كثير من متنوّري الأفكارء وقمنا بإصلاح ما أفسده 
الخرافِيُونَه وعرف من عرف - بفضل الله - حقيقة التَّوحيد والشرع 
الإسلامى. فبدأ الناسٌ يعودون فيتجئّبون ما أحدثه المبتدِعونَ» من 
الطرائق الصوفية الخرافية» والتوججّه إلى القبور والبناء عليهاء والنذر 
لهاء والاستمداد من أهلها! حتى وُفَقّنا - بحولٍ الله وقوّته - إلى هَذْم 
كثير من القباب والضرائح والمشاهدء وأْفْهَمْنا الناسٌّ الحقائقٌء ومنعنا 
كثيرًا من الصوفية الجهّلة عمًا يفعلونه من أفعالهم الخُرافِيّة 
وأذكارهم الغنائيّة! وأصواتهم الحمارية! 

وقد وافَقّنا على ذلك؛ وسلّك مَسْلّكنا جَمُْعٌ من الأفاضل 
والأعيانٍ من عامّة البلدان» كثابت خان تورة» ومحمد أيوب أعلمء 


نتص تاعلة حا سلطا: 
8 “ثث“تتهمتتت الست 
ويوسف خان تورة» من تمتكان: وكمال اللين قاضي» وميان 
قدرة الله» وزكريا قاري» ونصر الدريق مخدومء من خوقندء» وفضل 
الوهاب قاري» وعثمان خان قاضى» وخال محمد قاري؛ من 
مرغينان» وعبد الرحيم علامة» من عسكهء وعبد الرؤوف قاري» 
ونجم الدين مخدومء من أندجان» وملا خال ميرزاء وآخوندجان 
قاضي من أوش» وميان فضل القديرء وخير الدين خان» وملا 
عبد الله حضرت2» وصدر الدية خان» وشريف مخدومء. وحسن 
الدين خانء» ومختار خان» وأشمد خواجه. وعالم مخدوم من 
تاشكند» ومحمود خواجه بهبودي» وسيد |حنييل وصلي» وعبد القيوم 
قربى من سمرقندء وملا أكرم الدين» والشيخ محمد عوضء. وملا 
دوست ميحمد من بخارى» وملا رضاء الديخ قاضي » وكشاف الديخ 
ترجمانى » وعيد الله آياتاي » وصادق إيمانقلى» وعبد الله سليمانى» 
وعبد الولي حسين» وزكي وليدي» وأمثالهم من التاتارستان» 
وأمثالهم ممّن هداه الله تعالى من الأفاضل ذوي البصائر. 


[ابتلاء المؤلف وبلا ال ]0 
3 م 3 نضه عداه 
/ بتلاء المؤلف وبلاده بحكم الشيوعي ا" 


وإذ كنا مشتغلين بما هنالك؛ إذ حَدَتَ الانقلاب العظيم في 
الممالك الروسية بشؤم الحرب العالمية العمومية سنة (19117م)) 
وسخلعوا القيضر وقتلوه» واعلتنوا الحرية والعدالة والمساواة+ قافعة 
عامّة الناس به في ابتداء الأمرء ورفعوا ‏ أي: المسلمون ‏ الأعلام 
المشرقة نيوا اله إل الث محمد وسول اشاه ومكدرب تنتيا: 


مختصر ترجمة حال محمد سلطان «- 
لاسي رك 


الحرية والعدالة والمساواة! فأسّسوا في البلاد مجالس ومحاكم 
وسمّوها (شوراء إسلامية)» وانتخبوا أعضاءها من أفاضل البلاد 
وأعيانهاء حتى انتخبوني رئيسًا على تلك المجالس والمحاكم» فتشْبّثنا 
لإصلاح المدارس والمحاكم وما يلزم إصلاحه» وسافرت إلى مسكو 
غير مرة للاشتراك في مجالس الشيوخ والمبعوثين» ومضى على هذا 
تسعة أشهرء وبعده حدث النزاع بين الناسء فآل الأمر إلى القمونية 
والاشتراكية والشبوغية واللادينية ء .وكان زغيمها ليعيق اللعين» وتلميذه 
ستالين. فثار حزبهم وعاث» فقتل الأمراء والعلماء. وأصحاب 
الأموال والمعامل» وتُهِبّت الأموال وصُودِرَتٍ الأملاك» وأجرى قانون 
الاشتراك» فاشلب: كل واحذ عق هاله وملكة» بل عن اتقتيارة ودينه: 
فرْفِعَتُْ أعلامٌ اللادينية واللاإلهية» فضاقت الأرض على العلماء وأهل 
الذين» فقبضوا على أكثرهم وحبسوهم» وقتلوا جمعًا منهم» وسمّروا 
ألوف الآلاف منهم إلى جهة القطب الشمالي المتجمّد» فهلك غالبهم 
حتافع وجا من انا اله كسالي» بون إلى الممالك الشارجية 
وجلست الطائفة اللادينية المكارة على رأس الحكومة» وخطبَتُ في 
المحافل» ونشرّث في الجرائد أن الشرعَ فرع الطبيعية» فلا دين ولا 
إله! فتابعها كل مَنْ في قلبه مرض ممن أضلَّه الله. 

وأناء لما كنك عمسكا بالدين ء خوك الله وتوفيقه ء مهدا على 
تعليم الناس دينهم. حبستني وأنا في خجنده سنة (7847١ه)»‏ فبعد 
شهرين نجّاني الله بفضلهء ثم في سنة (715١ه)‏ حبستني ثاني مرة» 


وكافت ندرة خلة فى فمعاتظلىي فق الذين» تنكاتين الله تعالن 
أيضًا. 


05> مغتصر ترجمة حال محمد سلئطان 

فتركتُ حجَئْده وهاجرتٌ إلى مرغينان» وأقمثٌ هناك» وكانت 
الحكومة تراقبني مراقبة شديدة» فاستقبلني أهلّها استقبالاً» وعيّنوني 
خطيبًا في الجامع العتيق» ففعلتٌ فيه مثل ما فعلتُ في خجنده - 
من ترك ظهر الاحتياط. وتبديل الخطبة من البدعية إلى السلفية» 
فخالف علماؤهاء وقد أثبت عليهم الحجج حتى بُهتواء فبعده عرف 
ضلايس كل . امل البلادة كلمو تاضيينا الذى. عارش واشخيرتي 
قاضيّاء فكنتُ أنظرٌ إلى الدعاوى حسب المستطاع» ولكن الحكومة 
كانت تراقبني مراقبةٌ شديدة» فاستعفيتُ وتنخََيْتُء واعتزلتٌ الناسّ 


لعدم إمكان الحكم بالحق. 


8 2س 242ة ررد كر 
[مناظرة المؤلف لمتجموعة من المحدين] ]ا 


فإذ كنا كذلك؟ لين فى "الجراقد أن كى تاشقيد. يحقد محليل 
لأجل المناظرة فى إثبات وجود الله.» فكل مَنْ يريد ذلك فليحضر 
المجلس في الوقت الفلاني» فقام هذا العبدٌ الضعيفٌ من مقامه 
وركب القطارء فحضرتُ في طاشقند في ذلك الوقت المشار إليه؛ 
الذهريين وغيرهم» أكثو من عشرة آلاف نسمةء فقام زعيم الدهرييخ 
وخطب وتكلمَ وهَذَّىء إلى أن قال: إن الناسّ يقولون: إن الله 
موجودء وهو الذي أوجد العالم وربّاه ويربّيه. وقولهم هذا (فتتيكة) - 
خراقة! لآنه: لو كان موجوذا لرانناه كما ترى القفس والقي 
وغيرهما. 


دغتصر ترجمة حال محمد سلطان عبد 
--99 ب 


وهم يصفونه بأنه كبير وعظيم وجليل» كما في القرآن والتوراة 
والإنجيل» ونحن الآن نرى أدقٌ الأشياء وأصغرها بآلة الرصد 
(الفيكر وكوف والتلسكوت» الالاف. المقرية والمكرة». وقد دقتنا 
وفنَّشْنا فلم نرَهُء ولم يره أحد؛ بل ولا أخبر أحد أنه رآهء فهو 
معدوم وليس بموجود! والأشياء تُوَلْدُها الطبيعةٌ حسب مقتضى 
المادة! إلى آخر ما طغى وغوى وبغى. 

فقمتٌ هذا الفقير من مقامي». وصعدث المنبرَء وحمدث الله 
تعالى» وصَلَيْتُ على رسوله سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلمء فقلتٌ بعد تمهيد المقدمات والاستدلال لوجود الله تعالى 
بهذه الكائنات: إن الزعيمٌ المُبْكرَ لوجود ربّه وخالقه ‏ جل سلطانه - 
بنى إنكارّه على أنه لم يرّه! فأنا سائله: هل له روح في جسده 
وعقل في مُخَهِ؛ فهل رأى روحَهُ وعَقْلَهُ؛ ما هو وكيف هو؟ فهذا قد 
أقرّ بوجود ما لم يرّهُ! واعترف بثبوت ما لم يشاهد! وإنما أقرّ 
واعترف بوجود الروح والعقل لظهور أثرهماء فإن كان هكذا؛ فليقرٌ 
وليعترف بوجود الله الذي كل هذه المخلوقات من آثار قدرته. 
ودلائل علمه وحكمتهء وهذا الإنسان الجاهل المنكر إذا لم يستطع 
رؤية روحه الذي هو في نفسهء كيف يستطيع رؤية رب العالمين 
الذي الروح أمر من أمرهء والخالق الجليل الذي لا شَبّه له ولا 
نظيرء وهو سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا؟ 


فبهت الذي كفرء والله لا يهدي القوم الظالمير. 


فالمتلفوك كتروا الله وستتحوه وصنقوا» .وشزوا :واستتشترواء 


- مختصر ترجمة حال محمد سلطان 
اج ع الات د ...ناد دسح » 


وأنا السكروة العااوة؟ نفجلوا وكابوا» بوكالواء' إن لنا أسعاذا فى 
مسكو نخبره بالواقعة» فهو يجيب. 


فرجعنا إلى وطئنا غالبين ومنصورين» فبعد أن وصلتٌ إلى 
مرغينان من بلاد فرغانة» هجموا بعد يومين على داري التي كانت 
هناكء وفتّشوا كل الأمكنةء فكشفوا عن المخازت المبلّطة» قصادروا 
0 ما فيها من الإبريسيم والحرير والبضائع» وحبسوني؛. وصادروا 
كل ما في داري الكائنة في خجنده أيضًا من الذهب والفضة والحرير 
وغيرهاء فكل ما صادروا مني مخ النقورد والمنثولات يوقم على 
عشرين ألف جنيه ذهبًا مسكوفيّاء وصادروا ما في المكتبة من الكتب 
وغيرهاء وبلغني أنهم أحرقوهاء وصادروا الدّور والبساتين والأراضي 
المزروعة فيها القطن والآرز والتوت وغيرهاء ثم بعد أيام حاكموني» 
فحكموا علي بالإعدام رميًا بالرصاص . 


واف فق حينم لبايك فبك اجن الله الى “قاد نايت! 
إفى. تبك البلند بين كل نا كنتقه ورصية .يما نفيك مالف يا 
رت إن كانت الحياةٌ خيرًا لي+ أن تُنجْيّني من هذا البلاء.. وكنث 
أشتغل بالاستغفارء وتلاوة فاتحة الكتاب؛ إِذْ رأيتُ في تلك الليلة 
رؤياء كأن سيدنا إبراهيم خليل الله - على نبيّنا وعليه الصلاة 
والسلام ‏ يقول: يا ولدي؛ لا تخخفء تمرض فتنجو بحول الله 
وقوته. فإني لما ابتليث قلتث: إني سقيمء» فتولوا عني مدبرين» 
فنجوث. فانتبهث» فإذا قلبى منشرحٌ كأنه ما أصابني شيءء 
فتمرّضَتٌُ فعالجتني الدكاترة» وكان الهواء حارًا في سابع عشر 
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آغوستوس سنة (1978م)». وكان النظام أنهم يخرجون المسجونين 
إلى ساحة المحبس ليستنشقوا الهواء» فأخرجوني أيضًا وأضجعوني 
في ظل جدار البيت» فلما حان وقت الغروب أدخلوا المسجونين 

كلهم ف سجرليم» وتركوني على حالي لظنهم أني ميت أو سأموت 
الليلة وكفت 8 الصلوات بالإيماءء وأتوجَّهُ بقلبي إلى الله 
الكريم» وافهن وأدعوه قائلاً: يا ربٌ؛ نبّني إِنْ كانت الحياة خيرًا 
لي» كما نَسََيْتَ سيّدَنا نوحًا طَللِكَلدٌ من الطوفان» ويا ربٌ؛ نجَني 
كما نَجَيْتَ سيِّدنا إبراهيم ظَلكل9ٌ من نار نمرود. ويا ربٌ؛ نجني 
كما نجََيْتَ سيّدَنا موسى ظكودٌ من شر فرعون. ويا ربٌ؛ نجني 
كما نبجََيْتَ سيّدنا يونس طَليكَلودٌ من بطن الحوت. ويا ربٌ؛ نجني 
كما نجََيْتَ سيِّدنا عيسى ظلكَلادٌ من شر اليهود. ويا ربٌ؛ نجني 
كما نجَيْتَ سيّدَنا ومولانا محمدًا صلَّى الله تعالى عليه وسلم في تلك 
الليلة من شر كفار قريش بمكة» وأوصلتّه سالمًا إلى المدينة: 
فأوصلني يا ربٌ إلى حرمك وحرم حبيبك» إنك على كل شيء 
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قدير. 


وإذ كنا كذلك قد.غريث الشسين» وشترع السجانون فى شرب 
الخمر» وحين ذاك 0 الباتث» فقام و اعد منهم متمائلا» وذهب 
وفتح قفل الباب وعلّق القفل على وتدٍ هناكء فإذا الذي جاء رئيسهم 
فرحب بهء وسلسل الباب وأنساه الله القفل . 


وزاة البساكيو فى الشرب شعى سكروا كلفيء قضاروا 


كالأموات . 
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وأنا متوجّه إلى الله تعالى القادر الكريمء قائلاً: حسبي الله 
ونِعُمّ الوكيل» نعم المولى ونِعْم النصيرء وأكَررُ قراءة سورة الفاتحة» 
فلما تينذة أنهي ضاروا كالافوات» قحف عسي" ون 
اسن" وقرأتٌ: # علا كن 3 دي م ومن نّ حَلَفِهِمَ سا 
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فغش هم لا رو 1149؛ ونفخث عليهم وفتحثُ الباب؛ 
وخرجتُ وأسرعتُ؛» فمن فضل الله تعالى الكريم ا لحرن 
كلهم مفقودونء إلى أن وصلثُ قريبًا من مقبرة (نمازكاه)» فعلموا 
بفراري» فرموا البنادق وسعى الطلب في الجوانب» فلما أحسستٌ 
بذلك دخلت في تلك المقبرة» فإذا فيها كلاب كثيرة نبّاحة» ولكن 
من فضل الله تعالى لما رأتني حرَّكَتْ أذنابها وهدأث» فتوسّطتٌ 
العترة وحلمية قينا مين أشواك سدافع دفي عا إلى انه السفيل 
المغيث» الرؤوف الحنّانء المنّان القديرء فبعد ربع ساعة ‏ تقريبًا - 
جاء خمسة أنفار من ركبان الطلب ودخلوا المقبرة» فلما دخلوا 
هجمّت الكلاب عليهم ونبحت نباحاء فرجعوا قائلين: هل تترك هذه 
الكلاب هنا أحدًا! وأنا أراهم وأسمع كلامهم. وكذلك دخلوا المرة 
بعد المرة» والكلاب تعامل تلك المعاملة» ثم بعد أن هدأت 
الأصوات قبيل السّحَر قمتُ متوكلاآً على الله ربّي» وخرجتٌ من 
المقبرة وسِرْتٌ إلى جانب الصحراءء وحرس الطرق كلهم نائمون» 


. أي: قائلاً: بسم الله السام الرحيم‎ )١( 
أي: قائلاً: حسبي الله ونِعْمَ الوكيل.‎ )0 
أي: قائلاً: لا حول ولا قوة إلا بالله.‎ )9( 
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سختصر ترجمة حال محمد سلطان - 
للللتاتااللس1 ري رت 


فوصلت إلى قرية (قاقير)» واختفيث في بستان صديق لي هناك» ثم 
سِرْتُ ليلا متخميًا ومتنكرًا عدة ليالٍ وأيام» إلى أن وصلتٌ إلى قرية 
(كوك نيراك) من قرى طاشقندء وكان لي هناك تلامذة وأصدقاءء 
فهم دبّروا لي تدبيرّاء فاستصنعوا لي تذكرة مصطنعة» فركبنا القطار 
إلى البلاد الشمالية» فمررنا على بلاد (أولياء اناء» وبيشكك) إلى أن 
وضلنا بلذة (النيا |ا)ء. وهى جلنة كبيرة من أمهاك. البلذة المعولية: 
ثم ركبنا منها العجلة وسرنا إلى بلدة (جاركند) وهي على مقربة من 
الحدود الصينية» فوصلناها بعد أسبوع» ونزلنا عند صديق كان لنا 
سنالماء شدتر الأو واتشتريقا فرشا جتذاة فركبعاها بعد المترب» 
وسرنا بحول الله وقوته حتى عبرنا نهر (قورغاس)» وهو الحد 
الفاصل بين الأراضي الروسية والصيئية» فلما عبرنا النهر المذكور 
وأخبرنا الهادي أنا خرجنا من الأراضي الروسية ودخلنا الأراضي 
الضبينية»: #ذ كنك قَوَل. شعيب لموسى. #لقكلة + 18 حن عرت د 
لْقَوَرِ الظَّبلِيتَ (2'”49. فحمدث الله وشكرثهء وأعطيتٌُ للهادي 
الذي هداني الطريق الفرس المذكورء مكافأة لخدمته كما ك: 


وعدته. 
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فبعدل أن استرحنا في بلدة ( جين فنكزة) يومًا وليلة» سرنا نحو 
بلدة (غولجة) والصينيون يسمونها (ايلي خو)» فاستقبلني مسلمو تلك 
الملتدة البضقيالا هستاء. وذللق كان أراسط كير دتسعير سنا 


(197م)» فبعد السكون والقرار التمسٌ أهالي تلك البلدة على 
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اختلاف أجناسهم؛ من تارائجيين» وأوزبكيين» وكاشغريينء 
والنونكان» والنوغاي» وغيرهم؛ أن أقرأ لهم تفسير القرآنء 
واصحيح البخاري» في الجامع الكبير المشهور (دنك مسجد)ء 
فقرأثُ وقرَّرْتُ» ووعظتهم ونصحتثهم,» فانتفع كثير منهم» واهتدى 
جممٌ غفيرٌء وؤُفْقُوا لتصحيح العقيدة - عقيدة السّلف الصالحين من 
أهل السنة والجماعة» وأزيل كثير من البدع والرسوم الجاهلية» وإن 
كان جمهور المنسوبين إلى العلم والطريقة جَهّلة حُرافية» ومقلّدة 
جامدة» تعتقد كل جملة عربية قرآنًا! والعوام تَبَعّ لهم» ولكن للحق 
لوي وهنو لاه مزالا له عينلاية شير كي بوالعدمك لمكن :للك 


وسيتما كان الحال كذناك. - اللآغنياء سخرويوة» والعامة 
مفتونون» والشيوخ الدّجاجلة مسرورون ومصرونء» وكما كان حال 
أهل ما وراء النهر والروسية؛ إِذْ أغوت البلاشفة رجلا من أهل 
قومول يسمى خواجه نياز حاجي» وأطمعته بمطامع خيالية» وهي 
تأسيس حكومة إسلامية في التركستان الصينية» فثار خواجه نياز وتبعه 
الأوباش» فحدثت الثورة بإثارة البلاشفة الخدّاعةء ولكن الناس؛ بل 
الحكومة الصينية غافلونء» فال الأمر آخِرًا إلى استيلاء البلاشفة 
الحمراء تحت ستار (شيندوبن» وطور بوطايء والطائفة الروسية 
البيضاءء ومنشوكيون» وخونخوزه) والحال أنها حمراء؛ بل سوداءء 
وذلك أول شهر جنوري سنة »١975‏ الموافق ١١‏ رمضان سنة 
را 


فلذا عايقت الحاله تشيقت والترجال» فشركت الأفل والاولاد 


سل لل -#-س يبي بييبيبيبيمججمسك .بم ع ل هل لل2 


والأموال» كما كنتٌُ تركتها في حُجنده ومرغينان» ولم أستطع أن 
أحملّهم معي لكوني شاردًا ومتخفيّاء وقد أبقيتُ من أولادي في 
خجنده: عبد الكريم» وعبد الله وعبد الرؤوف» وعبد العزيزء 
وعيد. الحفيظ» وعيد الرشيدء .وأمي بي بي حرمت وبي : بي بن 
رقية» وبي بي خديجة» وأسباطي: عبد الحميد» وعبد الحكيمء 
وعبد القادرء وعبد الواحدء وغيرهم. وأما في غولجة. فبقي 
أولادي : عبد الرؤوف. وعبد الرزاق» وبي بي مستورة» وزوجتي 
خديجة خاتم بنت عبد الواحدء وكانت لي هناك داران» مع أشياء 
كثيرة» وكتب عديدة» فكلما أتذكرهم أبكي من فراقهم. أسأل الله 
المولى الكريم أن يحفظهم ويسهّلٌ لهم السبيل ويوصلهم إلى هذه 
البلدة المقدّسة» إنه على كل شيء قديرء فهو حسبي ونعم 
الوكيل . 

والحاصل: اي خرجت من غولجة في أوائل ذي القعدة سنة 
5هء عازمًا على التوجه إلى الحرمين» بعدما غيَّرْتُ اسمي 
وسِمّتي» فتعدَّيْتٌُ جبال الثلوج (موز داوان) راكبًا الحصان» ووصلتٌ 
بلدة آقصوء وكانت الفتنة هناك متراكمة» والهرج والمرج مشتدٌ بين 
فرقتين كبيرتين: الترك والتونغان» وكلتاهما تدّعي أنها مسلمة» فبعد 
شير امقولت الطافة العيزاة المكارة الملعوكة واتاين أن لافيت 
الصعوبات نسجاني الله تعالى منهاء فخرجتٌ منها متنكرًا - أيضًا . 
وسِرْتُ نحو بلاد ختن من طريق ياركنددريا وغوبي» فوصلثها في 
نصف شهرء ووجدتها أيضًا بطوفان الفتن ملأى» فأعانني قائد جيش 
التونجان وأمدّني بالأموال» فسافرنا من هناك واخترقنا جبال همالايا 
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وثلوجها وأنهارها العظام» إلى أن وصلنا إلى بلدة (تبت)» ويقال 
لها: (ليه لداخ) أيضًاء ومدة السير خمسون يومّاء ثم سرنا نحو 
كشميرء ورأينا أن غالب أهل تبت مجوس وبودهة» ومسلمونها 
يُسَمَوْنَ: آرغون. ثم سافرنا إلى لاهورء ثم إلى أمرتسرء ودهلي. 
ثم إلى بمبىئ» ثم إلى الحرمين» وعاينث من عادة المجوس بودهة 
أنهم يبنون على قبور أكابرهم البنايات» وينقشون ويزخرفون تلك 
المباني» ويسرجون السرج وعطموتياء ويكازوة البها وسعمدون 
من أربابها! فبذلك تبيّن سرّ منع النبيّ كَلِِ عن تلك الأشياءء 
أعاذنا الله تعالى منها. 

وحينما كنت في البلاد الصينية بذلتُ جهدي لإحياء الس 
المحمدية وإجرائهاء وإماتة البدعة وإزالتها. فكم هدمنا من قبب 
الضرائح» ومََعْنَا عن النذر لهاء بعد أن أَظْهَرْنا الحقيقة» وحتى 
ترك أكثرهم ظَهْرَ الاحتياط بعد الجمعة»ء والأذكار الغنائية التي 
يسمّونها طريقة» ومنعنا عن عمل المولدء والقيام عند أخذ 
المخاض» وكذا عن الاجتماع لإحياء ليلة النصف من شعبانء 
بزعمهم أنها ليلة البراءة! وصاروا يشيرون بالمسبّحة في تشهد 
الصلاة» ويحتكزون عن نداء الآموات :والاسسيداة. منها :والتذى 'لهاء 
وأفهمئهم بشرح نصوص الكتاب والسئّة الصحيحة الصريحة أن 
اللازم على المسلم إنما هو العلم بما ثبت في الكتاب وسئة 
رسول الله كَلِِةِه فالاعتقاد بموجبه والعمل بهء وأن إطاعة الله 
ورسوله سبب لسعادتي الدنيا والآخرة» ومخالفتهما باعث لشقاوة 
اللذاويقع كما عو المقكن' المح : 
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وَلْفْتُ فيما يتعلق بذلك رسائل بلغتهم التركية”'': وطبعتّها 
ونشرتها حسبة لله تعالى : 
١‏ «تحفة الأبرار في فضائل سيّد الاستغفار . 
؟" - «(الهدية المعصومية في نظام التحارة)» . 
- «فشوٌ الظلام من موافقة العلماء للعوام». 
5 "«المستدرك عخ الأسانيد المستهلك». 
هد «الجكم السلطنية والنصائح القرآنية» . 
5 - «رفع الالتباس في أمر الخضر وإلياس» . 
"٠‏ - «دليل الحياة في آداب إمامة الصلاة) . 
/ - «تحفة النبلاء في سماع غناء الأحباء» . 
4 - «تحفة السلطان في تربية الشبان» . 
٠‏ «جلاء البوس في انقلاب بلاد الروس»2 وغيرها. 
ثم بعد أن خرجتُ من هناك ودخلتٌ بلدة آقسوء أقمتٌ فيها نحو 
شهرين لتموج طوفان الفتن, فَلّفْتُ باللغة التركية تفسيرًا لسورة الحديدء 
والبافيدييا لم أشي الرماة بناتده رساك «القرل التنديد: فى لتستير 
سورة الحديد»). ومختصر تاريخ مجان سيور والنك حينما كنث في 


)١(‏ الظاهر أنها اللغة التركستانية» أو إحدى لغات الصينء» وليست اللغة التركية 
المعروفة اليوم. 


- مغتصر ترجمة حال محمد سلطان 
ل ال شو د 


بلدة إيلجي من بلاد ختن «الختنيات»» وبيَّنتُ فيها بدعاتهم وخرافاتهم . 

ثم بعد أن وصَلْتُ إلى بلدة دهلي. وهي مركز البلاد الهندية» 
لْفْتُ باللغة الفارسية كتابًا في الوقائع البلشفية» وسمّيته: «السيف 
الصارم السلطاني في حق البلشفيك الشيطاني». وَألذث حينيا كدت 
في بمبئ رسالة ردًا للبدع الفاشية هناك» وسمّيتها: «حكمٌ الله الصمد 
في حكم الطالب من الميت المدد)"" . 

وكذا جمعثُ مجموعة باللغة التركية» ووسمتها (آثئنهء 
تر كتقانا وتثيرت في جرائد كثيرة عديدة مظالم البلاشفة ووقائع 
البلاد الروسية» وكشفتٌ عن مكرها ودسائسها. 

وبالجملة؛ لم آل جهدًا أن ناظرتٌ المبتدعين ورددتٌ عليهم. 
وحرَّرْتُ وقرَّرْتُ» وأفدثُ واستفدثء إلى أن أوصلني الله تعالى إلى 
حَرَمه الشريفف» وذلك في مستهل شهر ذي القعدة سنة 2١7087”‏ 
فالحمد لله على .ذلك: 


تالكر سا كبك فى لبي وامحقاق عليه عيتي» واطيان به 
فؤادي» وَأخِين الله تعالى به فى دينى ودنياي ومعادي. وكذلك يجب 
على كل مسلم عاقل: أن كتاب الله تعالى القرآن هو دستور”"ا 
)١(‏ وهو الكتاب المطبوع مع هذا الكتاب. 
(؟) كلمة (دستور) مصطلح حادث» وفي إطلاقه على كتاب ريّنا إشكال. 


انظر: «معجم المناهي اللفظية» للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد كْلَنْهُ (ص758 - 


دغتصر ترجمة حال محمد سلطان ب 
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الهداية» وأن أحاديث رسول الله الثابتة بالأسانيد الصحيحة هي شرح 
للقرآنء فيجب العمل بمُحْكَمِهمًا وظاهِرهِماء وتدبّْرُ معانيهما؛ لأنه 
تعالى صرّح في مواضع من كتابه: ظمُدَى ينين ©4. طمْتى 
َدّيِ04 طتَنَِنًا لِكُلَ عَنَو4. لمانا با 9© يي إِلَ اليك 

قيفو كل الل عبتا 44 تكو 4ع تين لله يدا 0 
ويل الأتر :244 مما عاتدكُم انول سَحْدُوهُ وما تلك عَنْهُ 


وا 4 5 يطِع ليَسُولَ كَمَد أطَاعَ أله مكل إن 2 1 " 


وس وه رسيو م2 


00 أَنّهُ* وغيرها من الآيات. 


وقد ثبتَ عن النبي كَلِ؛ أنه قال: ١تَرَكْتُ‏ فيكم انرون لخ 
َضِلُوا ما تَمَسَّكْثُم بهما: كتاب الله. وسُئّة رَسُولِهه('2» رواه مالك في 
«الموطأ» مرسلا . 


وفي حديث أنس ذه قال رسول الله كَللةِ: «مَنْ رَغْبَ عَنْ 
٠‏ فَلَيِسَ مِنّي». رواه الشيخان”” . 


وعن ب بن سارية طب قال: «صلَّى بنا رسول الله كلل 
الحيوف” وجل متها القلوي” فال وجل 00 الله ! كأَنّ هذه 
مَوْعِطَةُ مُوَدّعه فأوْضنا. 


. ط. الهلالي) بإسناد مُعْضَل‎  11//7( أخرجه الإمام مالك في «الموطأ»‎ )١( 
بشواهده.‎ )115١( وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة»‎ 
.)773 3١/5 5( وانظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ 

(0) أخرجه البخاري (0057)؛ ومسلم .)١501(‏ 


حم سختصر ترجمة حال محمد سلطان 
ثكم 
فقال: ١أُوصِيكُمْ‏ بِنَقْوَى الله» والسمع والطاعة: وإِنْ كان عَبْذَا 
حَبَشِياء فإنّهِ مَنْ يِعش منكم بَعْدِي فَسَيِرَى الْحتلانًا كثيرّاء تَعَلَيكُمْ 
ببستي وسنّة الخُلفاء الرَاشْدِينَ المَهْدِيينَ كرا بهَا وعَضُوا علَيها 
بالتواجذ, وَِيَاكُم ومُحْدَنَاتِ الأمُورِء فإنَّ كُلّ مُحْدَنَةِ بذْعَةٌ» وكل 


بدعة ضَلالَة)» رواه لحيل وأمق داود» والترمذدى» وابن ا" 


وفع .غيف الله ين غمور""" اه قالافقال رسوك 21 6ه 

لْبِأنِينَ على أُمّي كما أنّى على بني إسرائيل» حَذْوَ التغلٍ بالتَغلٍ؛ 
حتى إِنْ كان منهم مَنْ أتى أَمَهُ عَلانية؛ لكان في أَنّتي مَنْ يَضعْ 
ذَلِكُ. وإِنَّ بني إشراتيل تَفْدَقَتْ على اثنتين وسبعينٌ ملق وتَفْتَرِفَ 
متي على ثلاث وسبعينٌ عل كلهم في انار إلا هل واحدة). قالوا: 
عن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنَا عَلَيْه وأَصْحَابِيء وهي الجماعة)», 
رواه الترمذي» وأبو داودء واخير. 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) .»)١١7-1١١5/4(‏ أو  ١1155(‏ الرسالة)؛ 

وأبو داود (/5701)؛ والترمذي (77177)؛ وابن ماجه (57) وغيرهم كثير. 

وهو حديث صحيح» صحّحه جمع من الأئمة. 


(0) في الأصل: عبد الله بن عمر! 
() أخرجه الترمذي (5551)؛ والحاكم )١159 - ١١18/١(‏ وغيرهماء بإسناد 


قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب مفسرء لا نعرفه مثل هذاء إلا من 
هذا الوجه). 

قلت: لكنه يصح بالشواهد. وقد صحّحه شيخ الإسلام ابن تيمية» والشيخ 
الألبانى - رحمهما الله -. 


وعزو المصنف َْنْةُ الحديث للإمام أحمد وأبي داودء غير دقيق؛ فإنهما لم 
يخرجاه» وقد تبع في ذلك صاحب «المشكاة» 


سختصر ترجمة حال محمد سلطان ه- 
اااي 11ت 


وعن ابي هريرة طلا ؛ أنه قال: قال رسول الله كَلْهِ: «مَنْ 
مت الصواتر ٠‏ فَلَهُ أَجْرُ مئة شَّهِيد)ء رواه البيهقي في 
كتاب «الزهد)7) 


)١(‏ أخرجه البيهقي «الزهد) (1١7)؛‏ وابن عدي في «الكامل» (7”1/5)؛ وابن 
بشران في «أماليه) (*:6,. )/٠٠١‏ من طريق: الحسن بن قتيبةء عن 
عبد الخالق بن المنذرء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء عن ابن عباس َوُه 
- مرفوعًا 18 
وفي إسناده: الحسن بن قتيبة . 
قال الدارقطنى: «متروك الحديث). 
وقال الأزدي : «واهى الحديث». 
وقال العقيلي: «كثير الوهم'. 
وقال ابن عدي: «أرجو أنه لا بأس به). 
فتعقبه الذهبي بقوله: «بل هو هالك». 
انظر: «ميزان الاعتدال»  518/١(‏ ط. البجاوي)» أو  757١/5(‏ ط. دار 
الكتب العلمية!)؛ و«تاريخ الإسلام) (١18/1١١)؛‏ والسان الميزان») (5557/5). 
وأخرجه: الطبراني في «المعجم الأوسط» (1718/8 رقو 414 قط 
الحرمين)؛ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ 23٠١‏ من طريق: محمد بن 
ساد العدوي, اكاسية السويد اين ضيه العربانء عن أبيه» عن عطاءء» عن 
أبى هريرة طلله مرقوعًا + «المُتَمْسّك. بسكي عند فسادٍ مي له لجر شهيدة: 
قال الطبراك > علا بررى. غنذا ليف عن عطاء إلا ضيف السزوو يدن أنن رةه 
تقد به ابقه هيك الميجيد : ْ 
وقال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد) :)١7”/١(‏ «رواه الطبراني في 
«الأوسط»» وفيه محمد بن صالح العدوي» ولم أرَ من ترجمه» وبقية رجاله ثقات». 
قلت: عبد العزيز بن أبي رواد: وثّقه أحمدء وأبو داودء وابن معين وغيرهم. 
لكن قال فيه ابن حبان: «كان يقلب الأخبارء ويروي المناكير عن المشاهيرء 
فاستحقّ الترك»! 
وقال أبو حاتم: «ليس بالقوي». 
وقال الحافظ في «التقريب»: «صدوق)». 


02 سختصر ترجمة حال محمد سلطان 
هيه 


يعن ابن شان فلي انه قاليس نين تَعَلَّمَ كتاب الله ثم انْبَعَ 


ما فيه؛ هَدَاهُ الله مِنَ الضَّلالَةِ في الذنياء ووَقَاهُ يوم القيامة سُوءَ 


الحسّاب), ثم 0 هذه الآية: #إفمن سبع هَدَاى 5 00 و شفل 


سح سر 


469 الله: 707“ , رواه رزين. 


0010 


الكل في «مشكاة المصابيح»). 
قالقة كر الكت إتما هر قور العميثاك بالكداب والشتق: ونا 


وابن عبد المجيد: «صدوق يخطى». 

والحديث ضمّفه المحدّث الألباني كُدَقْهُ في «الضعيفة» (0771: وقال: 

عنه حديث: (إِنَّ من ورائكم أيام الصَّبْر» للكتمشك فيهنَ يومئذ بما أ ب 
أجر خمسين منكم. . .2 الحديث. 

وهو مخرّج في «الصحيحة) (515). 

أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (75/4)؛ وعبد الرزاق في «مصنفه» 
(06 ع واب ابي كيية (1/ لاذه 2 254)؟ والحاكي (ز1 16 بوابن 
جرير فى تفسيره (5١/190١75)؛‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان) (59١5)؛‏ 
والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (019.. 

من طرق؛ عن عطاء بن السائب؛ مرة قال: عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس 
به موقوفا. 

ومرة: عن ابن عباس . 

وعن أبيه عن سعيد بن جبير. 

وعن أبي الضحى. عن ابن عباس . 

وعطاء مختلط. وقد ظهر اختلاطه فى هذه الأسانيد. 

وأخرجه: ابن أب يه (/17:) و(7١7777/1)؛‏ والطبري (5١/90؟١5١)‏ من 
طريق: عمرو بن قيس الملائي؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس به. 

وإسناده صحيح . 

وروي مرفوعًا ؛ لكنه لا يصح . 

وقد تكلَّمْتٌ عليه بتفصيل في: «سلسلة الآثار الصحيحة» (رقم: 757). 

وانظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» للشيخ الألباني كانه (رقم: .)15١‏ 


- 255159525 
أجمعَ عليه سَلّفٌ الأمّةِ والاجتناب ‏ تمام الاجتناب ‏ عن المُحْدَنَاتِ 
في الاعتقادات» والعبادات؛ لأنّ الدَّينَ قد كُمُلَ تمامَّ الكمال» لأنه 
تعالى شَهِدَ بذلك بقوله الذي أنزله يوم عرفة في حبّة الوداع: #آليَوم 
َكلت لم ويك وََمَنَثُ ليخ عمق ورَضِيت ل لالم دِينا4”" . 

فمن يخترع في الدين شيئًا لم يكن في عصر النبيّ كَِةِ ولا 
الخلفاء اتراشدين وله تقد عاض الله والرسيوته .وقلن الدية 
تأقضاء...تحاء يها تممة! 
وعدا كلك وكبل ل 
ولهذا قال كَلهِ: «مَنْ أَحْدَتٌ فِي أَمْرِنَا هَذَا ما لَيِسَ مِنْهُء فَهُوَ 
ّ أي : مردود. 


مل 3 عو ا يق * م ا ل ل مام ا 3 و 
«وَكل بِذْعَةِ ضَلالة» وَكل ضَلالَةِ في النّار»"" . 


0 


ا*3 


نصيحة المؤلف المسلمين بالرجوع إلى الكتاب 
والسْنّة,» وتحذريهم من التقليد والتعصّب الأعمى 


مل لل  ---‏ - --- سس به لخ 

وكل واحدٍ ممَّنْ يُحْفَظْ عنه العلم والدين من أثمّة السَّلفء 
كشك :يظاهر الككابه. واليثة» ويوغثة: الناسش افن المتك. نيما 
والعمل» كما ثبتَ عن الإمام أبى حنيفة» ومالك» والشافعى» 


." سورة المائدة» آية:‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري (/7791)؛ ومسلم )171١8(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة وَدْينا . 

(9) جزء من خطبة الحاجة» لكن لفظ: «وكل ضلالة فى النار؛ شاذة» كما بِيئْتُه فى 
مقدمة الجزء الأول من «سلسلة الآثار الضعيفة». 


22 سغتصر ترجمة حال محمد سلطان 
ههه 


واحمم والسثيائيق» الكوريه. روابن: عييقاة والسبيق الضوى: 
نأي يوسفء ومحمد بن المحيية» وعبد الرحمن الأوزاعي. 
وعبدك الله بن الخيارك» والإمام البخاري» ومسلمء وغيرهم 2 
المعصومء والمعصومٌ إنما هو النبىُ كَل وأمّا غيره» فغيرُ مَعْصوم؛ 
توك من قرلما لذ بغالث الكمات والششه ويمة مها طالفيفا آنا 
كانء كما قال الإمامُ مالك ككْبَتْه : «كل الناس يُؤْحَدُ منه ويؤخذ 
عليه. إلا صاحب هذا القبر»» وأشار إلى قبر النبي كن . 


وعلى هذا سَّلّكَ المحمَّقُونَ من أئمّة المذاهب الأربعة وغيرهم. 
كالمحقّق العلامة ابن كثيرء والعلامة عبد الواحد بن الهمام السيواسي» 
والعلامة ابن تيمية» وابن القيّمء وأبي حامد الغزالي» وفخر الدين 
الرازي».وشيع الاملام امن حب المسقاانى» دودو القين هيه 
العيني» وابن الأثير الجزري» وابن عربي» وابن نجيم المصري» وشيخ 
الإسلام برهان الدين صاحب (الهداية». وولي الله الدهلوي» وبير علي 
البركوي» وابن أمير الحاج» وابن عابدين الشاميء» وعبد الحي 
الكهنوي» وصدَّيق حسن خان البهوبالي» وغيرهم رحمهم الله تعالى. 

وكلّ واحدٍ منهم يحذَّرُ عن التقليد الجامد؛ لأن الله تعالى ذم في 
غير موضع من كتابه المقلّدين الجامدين» وما كَفَرَ غَالِبُ مَنْ كَفَرَ من 
الأوّلِين والآخرين إلا بالتقليد للأحبار والرُهبان والمشايخ والاباء . 

2020 


وقد ثبت * عن الإمام أي سفنيقة» .ومالك والشائعي: 


- كما صرّح به الفقيه أبو الليث السمرقندي في «بستان العارفين»» وكذا في‎ )١( 


سسا لل سسب 4 حججججججججحححححيييييييييجججججححييي أ أ )| م 


وأحمدء وغيرهم من أثمة السلف؛ أنّهم قالوا: لا يحل لأحدٍ أن 
تي بقولناء أو يأحدّ بقولناء ما لم يعرف من أينَ قلنا"'" . 

وصرّح كل واحدٍ منهم أنه إذا صم الحديث» فهو مذهبي. 

وقالوا أيما» إذا قلث فقولا فاعرهوء على كتاب. الله وسئة 
رسولهء فإن وافَقَّهما فاقبلوه» وإن خالفهما فردُوه» أو فاضربُوا بقولي 
عرض الحائط . 

وهذا قول هؤلاء الآئمة الأعلام رجمهم الله الملك العلام. 

ولكن الأسف ‏ كل الأسف ‏ من المقلّدين المتأخّرين؛ فإنّهم 
َلرَمُوا الناسّ تقليدَ واحدٍ من المذاهب الأربعة بِعَيْنِوه وحظروا الأخذّ 
والعمل بقولٍ غيره! 

يا ليتَهُم لو يعملون بقولٍ الأئمة أنفسهم! ولكن لا يعرف 
أكثرّهم من قولٍ الإمام المتبوع إلا الاسم! 

واخترع غالبٌ المتأخرين مسائل» وابتدعَ مذاهبَ ونسبها إلى 
الإمام» فيظن من يأتي بعدهم أنه قول الإمام أو مذهبه. 

والحال أنه مخالفٌ لما قاله الإمام وقرّرهء وهو بريء مما 
نُسِبَ إليه؛ كقولٍ كثير من متأخري الحنفية بحُرمة الإشارة بالمسبّحة 
في تشهد الصّلاة! 0 


- «الفتاوى السراجية» و«خزانة الروايات» وغيرهاء كما ذكره العلامة صالح المُلاني 
في (إيقاظ همم أولى الأبصار». وابن عابدين الشامى فى «رد المحتارا)» 


ورسالة اعقود رسم المفتى). (منه) . 
)١(‏ انظر: مقدمة «صفة صلاة النبي كلها للشيخ الألباني كآنه . 


ح دغتصر ترجمة حال محمد سلطان 
لام 
ويهذا اتشتت عضا المسلسي + وتقاقتك ها عتهم وجمعيتهم » 

فانّسع الحَذق على وت وامتلاأات الآفاق بالنفاق والشقاق: فبدّعَ 

بعضهم بعضاء وضِلَّلَتْ كلّ جماعة مَنْ يخالمُها في أدنى شيى 
وحتى كفّرَ بعضهم بعضًاء وريه يعي ودات روس وقد 
صاروا خالا لما أخير به الرسول الصادِقٌ الأمينُ كَكِ: «سَتَفَْرِقُ 
متي ملامًا وَسَبَعِينَ فرق كلها في النَار إلا واحدّةً). قيل : مَنْ هُمْ 

يا رسول الله؟ قال: «هُمْ الَّذِينَ عَلَى ما أنَا عَلَيْهِ وَأُضْحَابِي)”", 

كما أمنلفتاة. 
فهذا صار رافضيًاء وهذا خارجبًاء وذاك شيعيًاء وهذا كنا 

وهذا إسماعيليّاء وهذا ظاهريًاء وذاك باطنيّاء وها سُنيًا؛ ماتريدياء 

وأشعريًا! 
فافعرقوا إلى هذاهية شتى+: كما ترئ شافعباء. وحيقياء 

ومالكيّاء وحَنْبَليًا! 
فكل يقول: عندنا وفي مذهبناء وعندكم وفي مذهبكم؛ حلال 
وافترق كل منهم أيضًا إلى قديم وجديدء وحجازي» وعراقي» 

وكوفي» وبصري» ورومي» وبخاري». وهندي» وديوبئدي» 

وبربلوي» وء و٠.‏ 


)١‏ أخرجه: الترمذي (5541) بهذا اللفظ. وإسناده فيه ضعف,. لكن الحديث 
صحيح بشواهده. انظر : «الصحيحة» (غ5١5).‏ 


مختصر ترجمة حال محمد سلطان - 
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ودخل فيهم كثير من رسوم المجوس والوثنيّين» والبوذيين 
والطبيعيين» والفلاسفة والمنجّمين وغيرهم؛ كاعتقاد تصرّف الأرواح» 
والنذر إليهاء والبناء على القبورء والطواف والتوجّه إليهاء وكمرابطة 
صورة الشيخ المرشد ونحوهء وإنما دخل فيهم ذلك حين أسلم منهم 
مَنْ أسلمء أو أدخل فيهم الدجّالون المنافقون والمبشّرون» فاختلط 
الرسم بالرسمء إلى أن تغير كثير من الأحكام الاعتقادية والعملية» 
فلم يَبْقَ من الإسلام إلا اسمّهء ومن القرآن إلا رَسْمُهُ والألحان 
والتغنّى به فى المحافل! 


والله العظيم؛ إن المسلمين حينما كانوا مسلمين ‏ أعنو 
كاملي الإيمان وصادقين في إسلامهم. جامعين الشعب البضع 
والسبعين كلها أو جلها كانوا منصورين وفاتحين البلاد» ورافعين 
أعلام الدين كالخلفاء الراشدين والتابعين لهم بإحسانء ولما غيّر 
المسلمون أوامرَ ربٌ العالمين؛ فجازاهم الله تعالى بتغيير النّعمة 
عليهم. وسلب الدولة عنهم. كما تشيد به آيات. كثيرة: 

من كوزلة عا شعروا""": العدتسب بالبذاهيه والعفطيب» لياء 
ولو بالباطل! ينا كان الشلك الصالعون يعرفوق ذلك لذأنها أموة 
مَبَتَدَعَةُ: خبارت سبتًا للاقتراق والاتشفاق: وإنها كان اسلف 


)١(‏ قال العلامة الشيخ صالح الفلاني في كتابه «إيقاظ همم أولي الأبصار»: وقد 
شاهدنا في هذه الأعصار رأيًا مخالمًا لسَئَّة رسول الله وَلةِه مصادمًا لما في 
كتاب الله كيك قد جعلوه سُئَةَه واعتقدوه ديئًا؛ يرجعون إليه عند التنازع 
وسمّوه مذهبًاء ولعمري! إنها لمصيبة وبلية جيه وعصبية أصيي بها الإسلام! 
إنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى منه. (المؤلف). 


ِ مختصر ترجمة حال محمد سلطان 
ل 


الصالحون يتمسّكون بالكتاب والسُنّةَ وما دَلّا عليه» وما أجمعت عليه 
الآنة وكالوا مياسن ولكل ذا الناضق يدطة الطاافية قا عنهاً 
افتراق الكلمة وتضليل البعض البعض». حتى أفتوا بعدم جواز الاقتداء 
في الصلاة خلف المخالف! فصار لا يقتدي الحنفئٌ بالشافعيٌ 
وعكسه""“ . وإن ادَّعوا أنَّ أهلّ المذاهب الأربعة هم أهل السّنة 
ولكن دعوى يعارضها أعمالهم. فحَدَتٌ من ذلك هذه المقامات 
الأربعة في المسجد الحرام» وتعدّد الجماعة» وانتظار كل جماعة 
مذهبهم. قاعدين في خلال الصفوف القائمة للفرض! 


فبأمثال هذه حصل لإبليس مقصكله - من تفريق كلمة 
المسلمين» وتشتيت حالهم؛ نعودٌ بالله من ذلك. 

#.ومقهاء ما عليه غائة المفاحريق هق محعتقية نا بوؤام التهير 
والروم والهندء فإنهم لّوا كتبًا ولفّقوهاء فظن الناسٌ أنَّ كلَّ ما فيها 
قول أبي حنيفة ومذهبه». فتعصّبوا لهء والحال أنه وأصحابه بريئون 
منها؛ كالقول بحُرمة الإشارة بالمسبّحة في تشهد الصلاة» كما في 
رسالة خلاصة الكيداني والصلاة المسعودية» التي تَدَرّسُ في تلك 
البلاد وتؤمر التلامذة بحفظهاء وكقولهم وعملهم بلزوم أداء فرض 
ظهر الاحتياط بعد صلاة الجمعة», والحال أنها بدعة في الدين 
وضلالة» كما صرّح به المحمّقون من الحنفية. 


3 ومذهاء استحسانهم وعملهم البناء على القبور» وتجصيصها» 


.- انظر: كتاب «بدعة التعصّب المذهبي» للشيخ محمد عيد عباسي  حفظه الله‎ )١( 


دغتصر ترجمة حال محمد سلطان - 
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وتجويز النذر إلى أصحابهاء مع رفع الأعلام عليهاء وزعم أنها 
تسمع النّداء» وتدفع البلاء» وتفقضى الحاجات! 


مع أن مذاهبَ جميع العلماء من أهل السئّة تحريم ذلك» 
والمنع؛ كما هو المصرّح به في الأحاديث الصحيحة؛» فنشأ عن تلك 
البدع وضع الأحاديث المصنوعة» التي صارت سببًا لشرك كثير من 
الجَهّلة؛ كقول الخواجة محمد يارسياء خليفة الخواجة بهاء الدين 
النقشبندي فى كتابيه «فصول السنة» و«فصل الخطاب»: قال 


رسول الله يَكَِِ: «إذا تحيّرْنُم في الأمورء فاستعينوا من أهل القبور)"" . 


فصار هذا سببًا لرجوع كثير من الجاهلين ‏ ولو في زيّ 
العلماء ‏ إلى القبورء معتمدين على أصحابهاء والنذر لهاء» والخوف 
والرجاء منها! فكفروا وضلوا وأضلواء وهم لا يعلمون ولا يشعرون! 


* ومنهاء ما اخترعه المع احروة فصي بلتسسسة ان السقة 


)١(‏ انظر: «شرح مسند أبي حنيفة» لملا علي القاري (ص777). 
وهو حديث مُخْتَلَقُه موضوع., تقبّح الله واضِعَهً! 
انظر: (مجموع الفتاوى) (١57/1ه”‏ و١١/97؟9١)؛‏ و«اقتضاء الصراط المستقيم» 
(؟/*58)؛ و«قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة» (ص797)؛ و«منهاج السنة» 
(/ + و(الاستغاثة فى الردّ على البكري» (١/5/87)؛‏ و«إغاثة اللهفان من 
نعتفد العيكاة 213 ثاطل ابح الجروة )1 .اسمن السبقدعات 
(ص55) غيرها. 
قال ابن القيم كَذَنْهُ في (إغاثة اللهفان» :)"95/١(‏ «ومنها: أحاديثٌ مكذوبةٌ 
مُخْتَلَهَه وضَعَها أشْبَاهُ عبّادٍ الأصنام من المقابرية على رسول الله كك تُناقيض 
دِيئَهُ... وأمثال هذه الأحاديث التي هي بلالكيه لدين الإسلام» وضعّها 
المشركون» وراجَث على أشباههم من الجُهّالٍ والضلالٍ. ..2. 


021 دغتصر ترجمة حال محمد سئطان 
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والمذهب من الطريقة والسلوك والشيخية والمريدية» ويحكون في 
ذلك أن النبيّ كَل قال: «مَنْ لا شيخ لهء فشيحه الشيطان»! 

فيجبرُونَ الناس على أخذ العهد والدخول في طريقة واحدٍ 
منهم». ويزعمون أن مَنْ لا عهد له عند شيخ؛ لا يُرْجَى له الفلاح 
ولا يدخل الجنة! وكأن دخول الجنة مربوط بهم!! 

مع أنّ هذه الطرق إنما سرّث في المسلمين من طائفة الوثنيين 
والبوذيين والمنججمين» آلا ترى إلى مرابطتهم صورة الشيخ ولطائفهم 
الخمس؛ بل العشرء واعتقادهم أن الأمواتَ يعلمون الغيبء 
ويتصرّفون» فينفعون» ويضرُون! واعتقادهم أهل طريقتهم إخواناء 
ومَنْ في غير طريقتهم من ص ا أجنييًا وأغيارًا! 

ذلك :قزقرا الفسلدين وعثترا شتلهي»: وتجعلوا ليع فادرا 
وجِشْتَيّاء وَسَّهْرَوَرْدِيَاء ونقشبنديّاء وشاذليّاء وسنوسيّاء ورفاعيّاء 
وتيجانيّاء ومولويّاء و» و.. 

فبذلك جعلوا المسلمين أحزابًا وفِرَقَاء ومذاهبَ وشِيَعَا 
وعادى بعضهم بعضّاء فتحاسدوا وتباَضُواء وتدابَرُوا وتقائلُواء 
وألقوا كتاب الله وسَئَّةَ رسوله وراءة ظهورهم., وإنٍ اذَّعوا أنهم 
متمسّكون بهاء أو أنهم أهل السّنة» كم من آية تركوا العمل بهاء 
وكم من سُنَّةَ غفلوا عن رعايتها؟! فبذلك استحقّوا غضب الله» حتى 
ا 0 الأشرارٌ الظلَّمّةء والكمّار المَجَرةء #كَلِكَ بأ أله يك 


1 م 


عَم أَنْمَمَهَا عل فَرْمٍ حي يبروا ما اشيم ا 


.67 سورة الأنفال» آية:‎ )١( 
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بالله العظيم؛ أسألَّكَ يا أيُها المسلمُ العاقل المنصفٌء أنَّ 
الافسانة إذا ماك عل نان فى قير اي يوه السطبياف؟ يم 
َتَمَذْمَبَ بمذهب فلان؟ أؤ: لِمَ لَْمْ تدخل في طريقة فلان؟! 

وان إنلك: لا اتشأن. عن ذلك يل تشأل: له العؤمت. المذحتث 
الفلانيّ» أو سلكت الطريقة القُلانية؟ لأنه لا شك أن هذه المذاهب 
الخاصّة» والطرائق المشهورة» بدعة في الدين» وكل بدعة ضلالة. 

وقد ذكر العلامة المحقّق محمد أمين ابن عابدين الشامي 
الحنفي في أواخر «تنقيح الفتاوى الحامدية» نقلاً عن «الحاوي» 
للجلال السيوطي» ما نصّه: 

اوكل ين الصوفية الح السييد على وجي اف استعار الرصكل 
شيحًا آخرء وأخذ عليه العهد؛ فهل العهد الأول لازم أم الثاني؟ 

الجواب: لا يلزمه الأول ولا الثاني» ولا أصل لذلك» انتهى . 

وذكر في موضعين من «خلاصة الفتاوى الحنفية»: أن من انّخذ 
شنيخًا للهدابة والإزشادء فقد خضل ضاذلاً يعيدا؛ لآنه لا عاذي 
إلا الله كْنَ) . 

بل إنها نان حتنا ارجي .هلتك هن الأيهاة بالل ورسله 
والعمل بموجب ذلك» وليس من موجبه التمذهب بمذهب بعينه» أو 
الدخول في الطريقة الفلانية. 

نعم؛ من موجبه سؤالك عما جهلتٌ مع وجود أهل الذكر من 
العلماء بالكتابت والستة» وود ما اشعية علمة إلى كثات الله وسئة 
رسوله؛ وهذا هو دين الإسلام الذي جاء به محمد رسول الله كَل. 


ح مغتصر ترجمة حال محمد سلطان 
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فيا أَيها المسلم؛ ارجع إلى دينك» وهو العمل بظاهر الكتاب 
والكللاخوما اجمة عليه شلث الأنة من الأكمة الصالعيوة فإن نه 
تجا ذلك ويه عاد ان 

فكن مسلِمًا موحّذاء لا تَرْجٌ إلا الله. ولا تَخْف إلا اللى 
وضَيِّرْ نفسَكَ أخا لكل المسلمين» ا ل لأنه 
تعالى يقول: 8إإِنَمَا الْمَوّمُِونَ إِحَوَة234. ولم يقل: إنما أهل المذهب 
الفلاني أخوة» أو إنما أهل الطريقة الفلانية أخوة! 

فاتضحة لله ياجكتات عن الاليباتب إلى بدعة المذاعتة 
وضلالة الطرق» التي ما أنزل الله بها من سلطان. 

وقد ذكرثُ قبل أسطرء ما رواه الإمام الترمذي في كتاب العلم 
من «سئنه)”'©» عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه؛ أنه 
قال عطقا وشو الله مش قاسقة كاف الكذاة موفظ ا ليت 
ذَرَفْتْ منها العيونُ» ووجلَّت منها القلوبٌُ. فَمَالَ رَجَلّ: إِنَّ هذه 
مَوْعِظَةٌ مُوَدع؛ فمادًا تَعْهَدُ إِلَيْنا يا رَسُولَ الله؟ 

قال : اُوصِيكُم بِتَقُوَى الله والسَمْع والطاعة وَإِنّ عبد عي 
إِنّه مَنْ يَعَش منكم يَرَى الحتلانا كثيرّاء وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأمُور؛ 
َإنَها ضَلالَة فَمَنْ أَدرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيِهِ بسْنّتي وسُنَةِ الخُلَفَاءِ 
الرَاشْدِينَ المَهْدِيَينَ عَضُوا علَيها بالنّواجذ» . قال الترمذي: «هذا 
حديث حسن صحيح). 


.٠١ سورة الحجرات» آية:‎ )١( 
.)551005( )0( 
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وكذا فى السنين أبي واوو" فى كعاب السك مع تماد 
١وَإِيَاكُمْ‏ وَمحَْدَنَاتَ الأمويه فَإِنَّ كل مُحَْدَنَة بذْعَة وَكُلٌ بدَعَةٍ 
ضَلالَة) . 


وفى كتاب الغقة: هخ 0 7 0 طللثه + أنه 
ولا وم الا حفى لق فبايل من أثني بالمشركين» وحفى تغب 
فئام من متي الأؤثان» وإِنَّه تكون في أمُتى دجَالُونَ 7 


فإن كان الأمرُ هكذا؛ فالحدّر كلّ الحَذَّرِ من التقليد الجامد؛ 
لأنه لا شك أنَّ من يقلّد مذهبًا واحدًا بِعَيْنِهِ في كل مسألة؛ ربما 
يترك العمل بكثير من الأحاديث الصّحاح ويخالفهاء فلا شك أن هذا 
ليس إلا ضلال» فلهذا قد صرّح كثيرٌ من المحقّقين ‏ من الحنفية 
وغيرهم - أنه لا يلزمٌ تقليدٌُ مذهب بعينه”"» كما قال العلامة ابن 
عابدين الشامي الحنفي في أوائل ارد المسضار "ا .ولك يكذ : 


«وفي «التحرير»: أنه لو التزم مذهبًا معيّئاء كمذهب أبي حنيفة 


.)4501( برقم‎ )١( 

(0) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (؟555)؛ والترمذي  )5519(‏ أوله _؛ 
وأحمد  )77/8/0(‏ مطوّلا ؛ وابن حبان (77178) وغيرهم» من حديث ثوبان 
١‏ مولى رسول الله وبي -. 

(0) للمؤلف كَنْةُ رسالة قيّمة فى هذا الباب» وهى: «هديّة السُلطان إلى مسلمى 
اليابان؛» وهي مطبوعة قديمّاء ثم طُبِعَتْ بعناية سليم الهلالي» وفي النيّة 
إخراجها ‏ إن يسَّرَ الله وأعان -. 

(4) (4/ ١م‏ _ط. دان الفكر). 


ب- سختصر ترجمة حال محمد سلطان 


حار ةل 
والشافعي مثلاً؛ هل يلزمه؟ فقيل: يلزمه. وقيل: لا. وهو الأصح. 
والقول بلزوم التزام المذهب المعيّن ضعيف. والأصح أنه يتخيّر 
تقليد أي شاء: 

قال الفقير المعصومي: إن القول بلزوم التزام المذهب مبنيَ على 
المقنضيات السياسية؛ كما هو غير خفيٍ على العاقل الخبير بالتواريخ 
والتطورات الزمانية» والواجب إنما هو معرفة الحق والعمل به. 

وفي «شرح الهداية» لعبد البر ابن الشحنة الحنفي ‏ كما نقله 
ابن عابدين أيضًا : إذا صمّ الحديثٌ وكان على خلاف المذهب؛ 
عْمِلَ بالحديث» ويكون ذلك مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى» 
ولا يخرج مقلّده عن كونه حنفيًا بالعمل به فقد صم أنه (أي : أبا 
حنيفة) ‏ قال: إذا صم الحديث» فهو مذهبي. وهكذا رُوي عن كل 
الأمّة رضي الله تعالى عنهم. 

قال العلامة ولي الله الدهلوي في رسالته «الإنصاف)07'؟: 

«اعلم أنَّ الناسّ كانوا في المئة الأولى والثانية غير مُجمعين على 
التقليد لمذهب واحد بِعَيْنِهه والقول بمقالات الناس» والقتيا بمذهب 
الواحد من الناس» ولم يكن السّلف كذلكء وكانوا لا يقلّدون إلا 
صاحب الشّرع» وقد صم إجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان 
من السّلف الصالحين على المنع من أن يقصدٌ أحد إلى قول إنسانٍ 
ملفية اقمع أخذ بيجميع أثوال أبى عتقة» أو .جديم أترالة عالك». أو 


)١(‏ «الإنصاف فى بيان أسباب الاختلاف» (ص 828‏ وما بعدها ‏ ط. مكتبة السنة 
المصرية) - بتصرف 0-7 


دغتصر ترجمة حال محمد سلطان 7 
-- 9 0 


على ما جاء في الكتاب والسئّة؛ فقد خالف إجماع الآمة كلهمء 
واتبَعَ غير سبيلٍ الموميى» تعوة بالله من هيده البعد له 

فلهذا قد نهى هؤلاء الفقهاء كلهم عن تقليدهم وتقليد غيرهم». 
وقد خالفهم مَنْ قلّد 

وقد حُكِيَ عن العِزّ بن عبد السلام؛ أنه قال (قال الجامع 
المعصومي : وإني رأيتثُ وطالعتُ هذه المسألة بعينها في كتابه «قواعد 
الأحكام فى مصالح الأنام»”7) َ 

«ومِنَ العججب العجيب: أنَّ الفقهاء المقلّدين يقِفُ أحدُهم على 
ضَعْفٍ مَأْحَذٍ إِمَامِهِه بحيثٌ لا يجدٌ لضعفه مدفعًاء وهو مع ذلك 
بشلذه فينم ورك هم نشين"؟ الكماب والنينة والأقييتة ' الحيةة 
لمذهبهه””'؛ جمودًا على تقليد إمامه؛ بل يتحيّل لدَفْع ظاهر الكتاب 
والشكت ووعاوله*؟ بالتاويلات. التعيدة الباطلةاء. تالا عن :مقلده! 

ولم يزل الئاس سالوة عبن انفق عي العلساء؟ من غير تقييد 
بمذهبء ولا إنكار على أحد من السائلين» إلى أن ظهرت هذه 
البذاعب ويستسطبيها تنو المقلنيو» فإِنّ أحدّهم يتبعُ إمامه مع بَعْدِ 
هيه غنم الآدلة »مشلا له فيما قال. كأنه نبي مرسل! وهذا تَأَيْ عن 


5١5  ؟0/41/5( )١(‏ ط. دار القلم). 
(؟) في مطبوعة «القواعد): شهد 

(9) في المطبوعة: لمذ 

(:) في المطبوعة: يتأولها. 


- فتصر ترجمة حا سلطان 
وي اا نتسرتعية سل ييية 
الحق» وبُعْدٌ عن الصواب» لا يرضى به أحد من أولى الألياب»). 

وكذا نقله الحافظ صالح الفلاني في كتابه «إيقاظ همم أولي 
الأمضارع0© , 


مثله الخطأء وأن ما قاله هو الصواب ألبتة! وأضمرَ فى قلبه أنْ لا 
يترك تقليده» وإن ظهر الدليل على خلافه ! 


فذلك ما رواه الترمذي» عن عدي , بن حاتم رضي الله تعالى 


غحهة آنه قال: سمعثت زسنول الله كه يشرا: #اللسزوا أحَبارَهُمٌ 
وَرَشكتَهُمٌ يتان من كنت ره 74 0 قال: : لإنهم لم يكونوا 
يَعْبدُونَهُمْ ولكنّهم إذا أحلُوا لهم شيكًا ابفحلوةة وإذا حرّموا عليهم 


)١(‏ قال: فمن يتعصَّبٌ لواحدٍ معيّن غير رسول الله كَل ويرى أن قوله هو 
الصواب الذي يجبٌ اتباعه. دون الأئمة الآخرين؛ نبو كيان جاهل ؛ بل قد 
يكون كافرًا يُسْتتاب؛ فإِنْ تاب وإلا قُتِلَء فإنه متى اعتقد هؤلاء أنه يجبُ على 
الناس اتَباعٌ أحد بعينه من هؤلاء الآأئمة؛ فقد جعله بمنزلة النبي َة؛ وذلك 
كفرٌ! بل غاية ما يقال: إنه يسوعٌ أو يجب على العاميّ أن يقلّْدَ واحدًا من 
الأئمة» من غير تعيين زيد ولا عمرو. أما من كان محبًا للأئمة» مواليًا لهمء 
كلذ كل واحد نهم فبما رظي لد« اند مواقق الليكة» فهو حيبق فى ذلك؛ 
ومن يتعصّب لواحد بعينه من الأئمة» دون التابعين؛ فهو بمنزلة من يتعصَّبٌ 
لواحد من الضحابة دوث الباقينخ + >كالراقفضيى» والتاصبى:. والشارجى؛ فهذه 
طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب والسنة والاجماة أنهم 55 
خارجون عن الشريعة. ومن جملة أسباب تسليط الفرنج على بعض بلاد 
المغرب والتتر على بلاد الشرق: كثرة التعصب والتفرق والفتن بينهم في 
المذاهب وغيرها... إلخ. (منه). 

(9) سورة العوبة» آية: 91. 


سختصر ترجمة حال محمد سلطان 2- 
شنا 0 


رساايوعئة كد من الشددين: أله لأ ينض اط ى ةد 
نقينا تسافا .وبالتكنى»: عرلا مجو أن يقتِيّ الحنفيُ بإمام شافعيّ 
- مثلاً -! فإن هذا مخالفٌ لإجماع السَّلَفٍ الصَّالحينء ومُنافٍ لما 
عليه الصحابة والتابعون. 

ول 0 مزمن ركنا وملقها ديف الرسول 
المعصوم كك الذي فرض الله علينا طاعته - بسندٍ صالح يذل على 
خلاف مذهبه. وتركنا حديئّه يله واتّبعنا ذلك الرجل ومذهبه؛ فمَنْ 


أظلمْ منّاء وما غذرنا يوم يقوم الناس لربٌ العالمين؟! 
وقال العلامة ولي الله الدهلوي. في رسالته المذكور: 
وقد ذكر صاحب «الهداية»”'2: قيل لأبي حنيفة: إذا قلت قولاً 
وكتاب الله يخالفه؟ 
قال: اتركوا قولي بكتاب الله . 
فقيل: إذا كان خبرًا لرسول الله كَكِهٍ يخالمُه؟ 
فقال: اتركوا قولي بخبر رسول الله كَةٍ. 
شيل 4 1ذااكانة كل الصيحاة هزه ييخالف:؟ 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص؟١١).‏ 
(0) نقل هذه الجملة العلامة صالح الفلاني في كتابه (إيقاظ همم أولي الأبصاراء 


ونسبه لصاحب «الهداية»» و«روضة العلماء الزندويسية في فضل الصحابة» لأبي 


حنيفة . (منه) 


-- سختصر ترجمة حال محمد سلطان 
5-2 _ " | ورا تا_ا_ا_ا ”الل ٠‏ 


قال: اتركوا قولي بقولٍ الصحابة مو 

وكذا نقل فى «النهاية» عن الشافعى ‏ رحمه الله تعالى - 

وقد صحٌ عن كلّ واحدٍ منهم: إذا بلغكم خبرٌ صحيحٌ يخالفُ 
مله ؟ كالهوء» واعلموا أنه مدعي 
دمي مشنغولة بالتقليد لفلان؟ فهذا اعتقاد فاسدء وقول كاسد»ة وقد 
كذب في ظنّه مَنْ ليس بمعصوم معصومًاء وفي ظنّه أن الله تعالى 
كلّفه بقوله» وأن ذمّته مشغولة بتقليده» وفي مثله نزل قوله تعالى: 
#وَإِنًا عخَ -اترهم مُفَتَدُوتَ 479”''. وهل كان تحريفات الملل 
السابقة إلا من هذا الوجه؟ 

وإن قال الكيالهراسي: إنه يجب على العاميّ أن يلتزمً مذهبًا 
معيّئًا. ولكن قال النووي رحمه الله تعالى: الذي يقتضيه الدليل أنه لا 

وفي ١مجموعة‏ الرسائل التجديةة تقل عن (الفتاوى المصرية)7 

«إذا كان الرجل متَّبعًا لأبى حنيفة» أو لمالك» أو للشافعى» 
أو أحمد ‏ رحمهم اللّه تعالى ع قراف قي بعض المسائل أن مذهب 
)١(‏ سورة الزخرف» آية: 77. 


020 انظر: «مجموع الفتاوى» (51/8/557)؛ و«الفتاوى الكبرى» - الفتاوى المصرية 
(4/9::). 


مختصر ترجمة حال محمد سلطان ج-- 
عدت شع سوه د 11ت 119 4 الل 


غيره أقوى» فاتّبعه؛ كان قد أحسن في ذلك» ولم يقدح ذلك في 
دينِه ولا في عدالته. بلا نزاع؛ بل هذا أوْلى بالحقّ وأحب إلى الله 
ورسوله ممّن يتعصّبٌ لواحدٍ معيّن غيرَ النبيّ 395» كمن يتعصّبٌ 
الى كله ا ولمالك» آل النافعي» أن الحمته .وير آذ قزل هذا 
الواحد المعيّن هو الصواب الذي ينبغي انّبائُهء دون الإمام الذي 
خالمّه! فمن فعل هذا كان جاهلاً؛ بل قد يكون كافرًا. ..2. 

وقال في «لإقناع» وشرحه"''2: ولزوم التمذهب بمذهب وامتناع 
الانتقال: إلى غيرءة الأشهر غدمة»: والجمهور لا يوجبون علن أحد 
التزام مذهب معيّن» ولا يتّبع أحد في مخالفة الله ورسولهء فإن الله 
تعالى فرض على كل أحدٍ في كل حال طاعة رسوله. 

وفي كتاب القضاء من «لإنصاف»"'': قال الشيخ تقي الدين: 
مَنْ أوجب تقليد إمام بعينه؛ استْتِيبَء وإلا قتِل. 


لآن هذا الإيجاب إشراك بالله في التشريع» الذي هو من 
خصائص الربوبية . 

1 78 0 م 020 

وفي «التقرير والتحبير» للمحقق ابن الهمام الحنفي ‏ . عن 
أصول ابن مفلح: وذكر بعض الأصحاب ‏ يعني: الحنابلةء 


)١(‏ انظر: «كشاف القناع عن متن الإقناع» للبهوتي  7١/5(‏ ط. دار الفكر)؛ 
و«مطالب أولى النّهِى) (7/ 555 ط. المكتب الإسلامى). 


(؟) )١170١/١١(‏ و«شرح منتهى الإرادات» (59517/5). 
6) 900/١5ة ‏ ط. دار الفكر). 


هك رجن دختصر ترجمة حال محمد سلطان 
أشهرهما: لا؛ كجمهور العلماء» فيتخيّر. وقال القدُوري الحنفي: ما 
ظن دليله أقوى يجب اتباعه. 

وذكر الاسدي< 0 العزام مدعب معئن غين لأزم على 
الصحيح» فلو التزم مذهبًا معيّنًا - كأبي حنيفة والشافعي - فهل يلزمه 
الاستمرار عليه» فلا يعدل عنه؟ فقيل: يلزمه. وقيل: لا يلزم . وهو 
الأصحء كما في الرافعي وغيره. 

لأن التزامه غير مُلْرّم؛ إِذْ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله. 
ولم يوجب الله ولا رسوله على أحدٍ من الناس أن يتمذمَبَ بمذهب 
رجل من الأمَة فيقلّده في دينه في كل ما يأتي ويذرء دون غيره. 

وقد انطوت القرون الفاضلة على عدم القول بذلك - أي بعدم 
لزوم التمذهب بمذهب معيّن ‏ مع أن غالب المقلّدين يقول: أنا 
حنفي. أو غير ذلك؛ وليس له علم بطريقة إمامه! فلا يصير كذلك 
بمجرد القول» كما لو قال: أنا فقيه. أو كاتب. لم يَصِر كذلك 
بمجرد قوله» وبعده جدًا عن سيرة الإمام وعلمه بطريقه» فكيف 
يصح الانتساب بالدعوى المجردة» والقول الفارغ من المعنى؟ ! 

وفي «إيقاظ هِهم أولي الأبصار للاقتداء بسيّد المهاجرين والأنصار 
وتحذيرهم عن الابتداع الشائع في القرى والأمصار. من تقليد المذاهب, 
مع الحميّة والعصبيّة بين فقهاء الأمصار'''. للشيخ صالح بن 
العمري. الشهير بالفلاني» المتوفى سنة ١518‏ : 


00 الكاستطع حديواء وسيطيع قرا ودين الشيوح الفاضل المُتْقِنن: أبي عُبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان ‏ حفظه الله ونفع به -. 


دختصر ترجمة حال محمد سلطان - 

«الفرق بين المقلّد والمتّبع : أن المقلّدَ لا يسأل عن حكم الله 
ورسولهء وإنما يسأل عن مذهب إمامهء ولو ظهر له أن مذهب إمامه 
ميخالف لكتات الله وسثة رسولة» الم .يرجع النهماء .والميع إثما يُسَأل 
عن حكم الله ورسولهء ولا يسأل عن رأي آخر ومذهبه» ولو وقعت 
له نازلة أخرى لا يلزمه أن يسأل العالم الأول عنه؛ بل أي عالم 
لقيه» ولا يلتزم أن يتعبك برايئ الأول بحيث لا يسمع رأي غيره» 
ويتعصّب للأول وينصره؛ بحيث لو علم أن نصٌّ الكتاب أو السئّة 
خالت ها أضاه يه ل يلتفت :إلبه! 


هو الفرق بين التقليد الذي عليه الود حووة: وبين الانباع 
الذي 0 السَّلف الصالح - رحمهم الله -). 


وممّن أنكر على المقلدين الجامدين أشدّ الإنكار: الإمام 
المزني كت م 
وقال أبو عبد الله ابن خويز منداد البصري المالكي”" : 


«التقليد معناه ذ في الشرد: الرجوع إلى قولٍ لا حُجَةَ لقائله 


)١(‏ صاحب الإمام الشافعي وتلميذه» إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل» أبو إبراهيم 
المَرّنى المصريى. توفى سنة 77515. 

(؟) هو: محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز مَنْدَاد البصري البغدادي المالكي» 
فقيه أصولى» وفاته سنة .59٠‏ 
انظر عنه: «ترتيب المدارك» للقاضي عياض (551/5)؛ و«تذكرة الحفاظ) 
للذهبي (/787)؛ و«الديباج المذمّب في معرفة أعيان المذهب» لابن فرحون 
(54/5؟؛ وه«شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد بن مخلوف 
(رص”١٠ ‏ ط. دار الفكر) وغيرها. 


- سختصر ترجمة حال محمد سلطان 
كروي 0ض تسططتتت 


عليه» وذلك ممنوع عنه فى الشريعة» والاتباع ما ثبت عليه حبق 

والتقليد في دين الله غير منحيد» والانباغع في الديق مسؤع هل 
ةا 

لازم» © . 


وإذا كان العاميٌ يُسَوَّعٌ له الأَحَذُ بقولٍ المفتي؛ بل يجبُ عليه 
- مع احتمال خط المفتي - كيف لا يسوغ الأخذ بالحديث؟ فلو 
كانت سُّنّةَ رسول الله كَلةِ لا يجوز العمل بها بعد صحتهاء حتى 
يعمل بها فلان وفلان؛ لكان قولهم شرطا في العمل بها! 

وهذا من أبطل الباطل» ولذا أقام الله تعالى الحجّة برسوله كَل 
دون آحاد الأمّة. ولا يفرض احتمال خطأ لمن عمل بالحديث وأفتى 
به بعد فهمه. هذا لمن له نوع أهلية» ب 


ففرضه ما قال الله تعالى: #نَسَلُوا أَهْلَ أده إن كُثرٌ ل فلن 
0 وإذا جاز اعتماد المستفتي على ما يُكتب له من كلامه أو 
وه كنيضةاي وإن غالة. فلآنْ 0 ال 0 


الحديث؛ فكما لم يفهم فتوى المفتي؛ فيسأل من يعرف معناهاء 
فكذلك الحديث» انتهى . 


وفيه أيضًا - نقلاً عن «المضمرات» -: أن الخبر في كونه حجة 


)١(‏ انتهى كلام أبي عبد الله ابن خويزء ونقله الفلاني عن ابن القيم في (إعلام 
الموقعين») (/11), 0 في (جامع بيان العلم) للحافظ ابن عبد البو ١؟/‏ 
247 رقم: ١16‏ ع 8 أي الجوزي) . 


(؟) سورة النحل» آية: ”5. وسورة الأنبياء» آية: /. 


دختصر ترجمة حال محمد سلطان 00 
سا مسنم س1 01 
فوق القياس والاجتهادء والعمل بالحديث أَوْلى من الرواية. 

ونقل عن «الكفاية»: أن العمل بنص صريح أولى من العمل 
بالقياس . 

وقال فى «البحر الرائق»: إن ظاهر الحديث واجب العمل . 

والحاصل: أن العمل بالحديث بحسب ما بدا لصاحب الفهم 
المستقيم من المصلحة الدينية» هو المذهب عند الكل . 

وهذا الإمام الهمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ كان يُفتى» 
ويقول: هذا ما فدرنا عليه فى العلمء فمن وجد أوضح منه »© فهو 
أؤلى بالصواب. كذا في «تنبيه المغترّين» للشعراني 

وفيه أيضًا رسالة لملا على القارئ الحنفى: أن الآأئمة 
المجتهدين من أهل السئّة والجماعة كلهم أهل الهداية» ولا يجب 
على أحد من هذه الأمة أن يكون حنفيّاء أو مالكيّاء أو شافعيًا؛ بل 
وا سي يس ا 


هؤلاء الأعلام ؛ لقوله تعالى: #صسَمَلُوَاْ أَهَلّ لدم در : ل مون 
4039؛ ولقول بعض مشايخنا: من تبع عالمّاء لقي الله سالمّاء 
انتهى . 


وفي ١شرح‏ عين العلم» لعلى. القارع: سفحت الأ بالا جوم 
افانوان للقوق المقاي تعب إنايه ليا راسقاة ]3 المكلت 
مأمور باتباع سيد الأنبياء َكل 


وفيه أيضًا: قال عبد الحق الدهلوي في «شرح الصراط 


- سختصر ترجمة حال محمد سلطان 
رات بب--م«-بيةا<777 777777 


المستقيم»: إذا تابع المجتهد حديئًا صحيحًا مخالمفًا لمذهبه؛ هل له 
أن يعمل به ويترك مذهبه؟ 

فيه اختلاف؛ فعند المتقدّمين: له ذلكء. قالوا: لأن المتبوع 
والمقتدى به هو النبيّ ك5» ومَّنْ سواه فهو تابعٌ له. فبعد أن علم 
وصحٌ أنه قوله كه فالمتابعة لغيره غير معقولة» وهذه طريقة 
المتقدمية» ‏ انتهى . 

وفيه أيضا: قال في «البحر الرائق»: يجوز تقليد مَنْ شاء مِنَّ 
المجتهدين» وإن دُوّنت المذاهب كاليوم؛ فله الانتقال من مذهبه. 
التي . 

تال الشيع محمد بن تعياة» بوهذا الذي اذكه هو الذي .دل 
عليه الكتاب والسئّة» وأقوال العلماء الأخيار من السابقين واللاحقين» 
ولا عبرة بقول مَنْ قال خلاف هذاء فإن كل قولٍ يخالف كتاب الله 
وسئّة رسوله كله وأقوال العلماء الذين هم صدور الدّين؛ فهو 
مردود على قائله. ولا أظنه إلا عديم العلم كثير التعصّب. 

وفي إعلام الموقعين"'': 
مُجْمِعُون على أن مذهب أبي حنيفة: أن ضعيفٌ الحديث مقدّمٌ على 
القياس والرأي». وعلى ذلك بناء مذهبهء وكذا مذهب أحمد 
رحمه الله تعالى -. 


قال الشافعي كْه”"': «أجمع المسلمون على أن من استبانَ 


إن أصحاب أبى حنيفة كانه 


.)155/4( )١( 
في «الرسالة» (ص5550).‎ )( 


:<< ل575لََرَئات)- 
له سئّة رسول الله كه لم يحل له أن يدَعَها لقَوْلٍِ أحد)ء انتهى. 


قال الجامع المعصومي - وفقه الله لما فيه رضاه -: وقد أطلتُ 
الكلامّ في هذا المقام لكونه من أهم المهامء ومن أراد زيادة 
العبشر؟ فعليه بها أشرنا إليه من الكفب وغيرها هما حوّرة الأثمة 
المحقّقون» وبالخصوص عليه بمطالعة «إيقاظ هِمم أولي الأبصارا 
المشار إلبهء فإن. فيه الكفاية لمن له الدرابة» _والموثق .هو الله تغالين 
وحدهء فعليه الاعتماد. 


|1 _للييييييشلللغل3س3 0737[ 

فيا إخواني المسلمين - وفقني الله تعالى وإياكم لما يحبه 
ويرضاء. ده إتى :فد ظالحث يوعدتزث .وتشكرة في الكفاب لشت 
وكتب التفاسير والأحاديث» وشرحهاء والأضولة والفروعء. 
والتصوّفٍء والتاريخ» وغيرها؛ فحصل في قلبي آخرًا حصولاً كليًا 
زاسفاة أن الحق. الواحت على كل لكل وُجويا ”قيطا إثما خو 
اتباعٌ الكتاب والسّنَةِ الثابتة الصحيحة؛ وما سَّنَّهُ الخلفاءُ الراشدونَ 
والضحانة المتلحون». والسّلف الصالحون ‏ رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين 6 والاجتناب عمًا يخالفها من المبتدعات والمخترعات 
الدينية؛ كالتعصّب لمذهب بعينهء أو الانتساب إلى طريقةء أو 
الاشتغال بالأوراد والأذكار المنسوجة المنسوبة إلى بعض المشايخ» 
فإن كل هذه تجرٌ إلى الصّلالة» وهي تجرٌ إلى الهلاك». نعوذ بالله 
من ذلك. 


ح مغتصر ترجمة حال محمد سلطان 
١‏ 


فكونوا يا أيّها الإخوان؛ مسلمين موحّدين» محمَّديّينء عاملين 
بع غمله الشلف الفالعون» محديين البدعة .فى الدين؟ لأن 
كتاب الله هو الهُدَى الكافي لهداية العالمين من الأوّلين والآخرين» 
وأوقيقةة الأحاديق التسئسة :وقار السالحية :. كاقنطلو تقر اتضى 
دينكم وواجباته وسُئَنِه الثابتة . 


فمن جملة الفرائطض: أداء الصّلوات المكتوبات وأخواتهاء 
مقتضى كل زمان ومكانء. فمن يقتصر على الأولى ويُهمل الثانية 
بكوة ارك لعفن آمر رده فبكون اننا وتو اخذا عند ال-وعيد 
الرسول وعند الناس» كما هو حال جمهور الذين يزعمون أنهم 
مسلمونء. فإنهم صرفوا جل أوقاتهم؛ بل كلها في القسم الأول» بل 
في الخزعبلات والتّوّهاتٍ من البدعاتٍ والخرافات» وأهملوا القسم 
الثاني؛ بظنْ أن الأقطاب أو الأرواح تكفيهم وتدفع البلاء عنهم! 
فضلُوا بذلك وأضَلُواء وخسروا خسرانًا مبيئاء فتراهم كلهم 
محكومين مأسورين تحت أرجل الذين تشبّثوا بالقسم الثاني» 
فجعلوهم أذلاء يحكمون عليهم كيف شاؤوا. 


وها أنا أذكن ابعيع عن كنوي ربت العالهين»؛ وحديثين من 
أحاديث شيك الفرسلين» ومقالة من جكم الحكماء السابكين» فإِنْ 
1 وتعمل بمقتضاها ؟؛ تكن ستعيذا فى وباك وأخراك» عا 
نال وتاك الصطابة والعابعوة الموالسرة» إن نتيا كنا اهيل 


مختصر ترجمة حال محمد سلطان - 
11" 


آباؤك ومشايخك؛ تَكُنْ ذليلاً تحت أقدام الأجانب. 


قال الله تعالى العليم الحكيم في سورة الأنفال» وخاطب بها 
المسلمين: #وَأَعِدُوأ لهم نا استطغثر كن فقوو ومن. زيَال. الكل 
تاوت يزه عدو الث تارك وتلقية ين كريد له تلك ا 
يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا من شوو ف سَبيلٍ الله بين إلكم وَأَشْر لا 


+ سمل جححعكوري )2 


وفي سورة العديدة #لهد َرسَلنَا رسكنا ليست ونا 


م 


ا راض ساسا 200 ص 557 صر بن ع عن أ 
مَعَهَمَ الكتبَ وَالْمِيرَانَ ليقوم ألنَاسَ 0 واننا كريد شق بسن 
ا د 202-42 السيو 2 مبروو عير 2-1 ه مر >2 82 

سديد ومندهم لِلِنَّاس وليعلم الله من ير ام عيب إن الله فوى 


عَربدُ 140©9". 


وأفاد و سوزة النور نشبيجة تلك الأعمال:. حي قال: وعد 


و مس -ه ل سبور ه شر و 04 ير 5 رسء د« دكؤم 2 

لَه ألَذَِ عمنوأ ينكد وعيلواأ لصحت لَسْتَضفَهِرٌ فى الْأرضٍ حكما 
ار سرع دم م 18 5 عن اي 4 5 * 20 كوه 
استخلفه» | رب كك من 5 0 د هم اركف ا هم 
02 >دوو ب 35 عن فيل 


كنت نا حر عم ا تر ؤت ب ما ويد س2 
1 للكت للك وَوْليِكَ هم عو اليك 274 . 
١ 7‏ 6 ا 
وفد روى مسلم في (صحيحه) عن عمقبه بن عامر 
- رضى الله تعالى عنه - أنه قال : سَحعث 007 الله كيد وهو على 


.5٠ سورة الأنفال» آية:‎ )١( 
.56 (؟) سورة الحديد» آية:‎ 


619 سورة النور» ية: 6 
(:) رقم (ا١9١).‏ 


- مختصر ترجمة حال محمد سلطان 
لج ااا د .فح ادح 


المنبر يقول: وَأعِرُوأ لهم ها استطكتي يفن ووه آلآ إن اتقذة 
الرّنِيَء ألا إِنَّ القُوَةَ الرَمَيَء ألا إِنَّ القُوَةَ الرّمِيَا . 

وذكر الخطيتٌ التبريزي في «المشكاة»» رواية عن «مسند امام 
اعمداء بر عد اتير ازع الحزاق فى اللبيس. ابليس 4ه عن أبن أماقة 
- رضي الله تعالى عنه ؛ أنه قال: خرجنا مع رسول الله ك5ةٍ في 
سرية» فمرّ رجل بغار فيه شيء من ماء وبقل» فحدَّتَ نفسّه بأن 
يقيم فيه ويتخلّى من الدنياء فاستأذن رسول الله يكل في ذلك» فقال 
رسول الله عله : «إنِي َم 6 بِاليَهُودِبَة ولآ التعيراة: لكني يُعثْتٌ 
بالخنيفيّة السَمْحَةَ والّذي نسي بِيَدِهِ ؛ لعدوة َو وه في سبيل الله 


خَيرٌ منّ الدُنْا وَمَا فيهّاء ولمقَام م أَحَدِكُمْ في العف خَيرٌ من صَلَوَاتِه 
دعم (10) 
سلة) 0. 


وروى أ داود في البيع من «سننه)اء» عن ابن عمر ينا ؛ أنه 
قال: سيعة وسول الله كله يقول: «إذا تَبَاتَعْثُمْ بالعيَئَة» وَأَحَذْتُمْ 


و 


َدْنَابَ لبَق وَرَضِيتُمْ بالؤزع: وتَرَكْتُمُ الجهَاد؛ سَلَّطَ الله عَلَيَكُمْ ذل 
ل يَنْْعَهُ حنّى تَرْجِعُوا إلى دينكة00" . 
أما كلام الحكماء؛ فقد ذكر العلامة ابن خلدون في 
«مقدّمته». نقلا عن المسعودي». عن الموبذان بهرام بن بهرام؛ أنه 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (7555/0)؛ والطبراني في «المعجم الكبير) 
ركملا . وهو في «الصحيحة» رقم 9 


(؟) أخرجه أبو داود (2)955717 وهو حديث صحيح. انظر: «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» رقم .)١١(‏ 


مختصر ترجمة حال محمد سلئطان 

سعدت شح صو د 11ت 19 جر | لل 
قال: أيها الملك؛ إن المُلّكَ لا يتم عِرّْهُ إلا بالشريعة» والقيام لله 
بالطاعة. والقضرف نحت أمره ونهيه» ولا قوام للشريغة إلا 
ِالمُلْكِء ولا عرَّ للمّلْكِ إلا بالرجال» ولا قوام للرجال إلا بالمال» 
ولا سبيل. إلى المال إلا بالعمارة» ولا سبيل للعمارة إلا بالغدل» 


والعدل الميزان المنصوب بين الخليقة نصبه الربُ وجعل له قيِّما؛ 


ومِنْ كلام أنو شروان: المُلْك بالجند. والججند بالأسلحةء 
وقوامهما بالمال» والمال بالخراج» والخراج بالعمارة» والعمارة 
بالعدل» والعدل صلاح العمّال» وإصلاح العمال باستقامة الوزراءء 
ووأسن: الكل جتفقف الملك حال رسيعه بنفسه». واقعدارة على تادنيها 
حتى يملكها ولا تملكه. .. إلخ. 


فيا إخواني؛ ها أنا محمد سلطان المعصومي. المهاجر الغريب 
المجاور الآن ببلد الله الأمين» أقول لكم: إني قد بليتٌ 5-08 
ودقّقْتُ وحفَّفْتُء منذ سبع وخمسين سنة» وبحاصل ما تقرّر عندي 
أفدتكمء وإلى سبيل السعادنين أرشدتكمء. فإن تتمسكوا بالكتاب 
والسنة» وترجعوا إلى دينكم وسنّة نبيّكم وسيرة سلفكم الصالحين» 
وفتحتم عيونكم واعتبرتم بما جرى وما يجري؛ فستفلحون. ومن 
خسران الدنيا والآخرة تنجونء كما نال ذلك الصحابة والتابعون 
وتابعوهم بإحسان» حتى فتحوا البلدان» ونصبوا أعلام الإسلام في 
عامّة أنحاء العمران» فنالوا الثناء الحسن والاسم الجميل ورضا 
الرحمنء. فكونوا يا أيها المسلمون إخواناء وتعاونوا على البرٌ 


- مختصر ترجمة حال محمد سلطان 
<< > شا د ...ناد دسح » 


والعقتوقيع .وله تتكاو ا غالى الأقينابية والآنام. واحنتيوا الفب 
واسلكوا الصراط المستقيم الذي دستوره القرآن» رزقني الله تعالى 


وإياكم الهداية والتوفيق والإحسان. 


وإني أحمد الله ربي وأشكره أن نجّاني بفضله من البلدان 
الظالم أهلهاء وأخرجني من السجن بعد أن حُكم علي بالإعدام, 
حتى أوصلني - بكرَّمِهِ - إلى هذه البلاد المقدّسة» وشرّفني بمجاورة 
البيت المكرّم» من منذ مستهل شهر ذي القعدة عام 217807 فلما 
تشرَّفْتٌ بهذه البلدة انشرح قلبي برؤية الكعبة المشرّفة - زادها الله 
تعالى تشريمًا وتعظيمًا وتكريمًا -» ولما شاهدتُ توحيدٌ الجماعة في 
الصلوات الخمس زادني سرورًا على سرور؛ لاضمحلال بدعة تعدد 
الجماعات في هذا المسجد الشريف"'"'. وكذا هدم قباب القبور التي 
كانت هي من أضرٌ الأشياء على عقيدة المسلمين» وقَقَ الله سبحانه 
الملك المعظّم ملك المملكة العربية عبد العزيز بن عبد الرحمن 
آل سعود لذلك الأمر العظيم» وكذا لتأمين الطرق ‏ جزاه الله تعالى 
خيرّاء ووققه لما فيه رضاه ‏ من إحياء السّنَّةَ المحمدية» وقمع البدع 
الدوية 4 اميق: 


)١(‏ إِلّا ما يفعله بعض المتعصّبين من الأحناف من إقامة الجماعة في وتر رمضان 
مع صياح المكبّرء فإنه مُنكر يجب على وَلِيَ الأمر منعه؛ لأن صلاة الوتر كما 
تكون ثلاثا بتسليمة» كذلك تكون بتسليمتين» وكلاهما صحيح وثابت عن 
النبئ يلد فترك الاقتداء بالإمام الراتب بدعة وإحداث. (المؤلف). 


مختصر ترجمة حال محمد سلطان - 
3535-2 7777ب رك 


ومنذ قدومي إلى حين تحرير هذه العجالة» قايلتٌ بعض 
الأعيان الصّلحاء والمشايخ التُبلاء» الذين يحق ذكرهم تذكرة لهمء 
فمنهم الملك عبد العزيز المعظّمء ونائبه في مكة سموّ الأمير فيصل» 
ووزير المالية الشيخ عبد الله بن سليمان - وفقهم الله لما فيه رضاه -. 

ومنهم الشيخ عبلك الله بن حسن النّجدي» وهو رئيس القضاة 
الإسلاميين فى الممالك العربية السعودية. 

والشيخ محمد نصيف أفندي”''؛ الصالح السَّلفي من أعيان 
جدة والحجازء وكذا ولده الأخ العزيز حسين نصيف المبجّل . 

وكذا صاحب الكرم الوافر الشيخ محمد أفندي عبد الله رضا 
الأفخم. 
بمكة المكرمة., 

ومنهم إمام المسجد الحرام وخطيبه الشيخ أبو السّمح 


عبد الظاه 7ع مدير مدرسة دار الحديث. 


)١(‏ الوجيه المخسِن» ناشر كتب السّلف في هذا العصرء والذي كان بيثّه ملتقّى 
العلماء ومحط رحالهم: محمد بن يد نصيف. عالم جدّة ومنارتهاء 
توفي ينه سنة .١ 3791١‏ 
انظر عنه: «محمد نصيف». حياته وآثاره» لمحمد بن أحمد سيد أحمد وعبده بن 
أحمك العلوي» وهو من مطبوعات المكتب الإسلامي سرونةء 

(؟) هو: الشيخ عبد الظاهر بن محمد نور الدين التليني» أبو السّمح. من علماء 
الأزهرء وخطيب وإمام المسجد الحرام»ء من بلدة التلين في الشرقية بمصرء 
عيّنه الملك عبد العزيز بن سعود خطيبًا وإمامًا للمسجد الحرام سنة 2١740‏ - 


- مختصر ترجمة حال محمد سلطان 
د ١‏ الا د .ناد دصح . 


ومنهم الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة"''» مدرّس دار الحديث 
والمسجد الحرام» وغيرهم من الأفاضل والأعيان ‏ كثّر الله تعالى 


أمثالهم 


وشغلتُ نفسي بالمطالعة والتحرير والتدريس» كما كان شأني 
في خجنده وبلاد فرغانة والممالك الصينية» وإن كنتُ الآن قليل 
البضاعة» وليس لدي من الكتب ما يكفيني» ولكن بموجب الوقت 
سيف قاطعء وإنَّ ما لا يُدْرَكُ كله لا يُثْرَكُ كُلهُهِ حوّرث مما بدا 
لي كنابًا. في بيان الوقائع والحوادث التى. جرت في الميمالك 
الروسية والتركستان الغربية والشرقية» وسميته: (رفيع التشكيك عن 
مظالم البلشفيك)» أو (من البولشفيك وما البولشفيزيم)» وكذا 
دمعت كعانا آخر وسميته: (البرهان والسلطان في الحكايات 
والعرفان») و(رحلة السلطان في الأماكن والبلدان)» .وسيعتان إن 
شاء الله تعالى . 


زفق مدل سبدين كيك أنفكر .فى خافحة الكنابيه آم القراناء. وأتها 
كافية لسعادة البشر في الذَارَيْنَء فلهذا جعل الشارعٌ قراءتها لازمة في 


- واستمرّ حتى قبيل وفاته سنة 2١1٠١‏ وتوفى بالقاهرة كاله . 
انظر: «الأعلام» للزركلي .)١١/5(‏ 

40 هو.: الشيخ محمد بن عبد الرزاق حمزة. وُلد في مصر في قرية كفر عامر 
بالقليوبية سنة 2١١١‏ وتعلم بالأزهرء وسافر إلى المملكة العربية السعودية» 
فتولى إمامة المسجد النبوي» كما تولى بعد ذلك إمامة المسجد الحرام» وتوفي 
سنة 21797 


مختصر ترجمة حال محمد سلطان 22 
كل ركعة من الصلوات» بحيث لا تصمٌّ بدونهاء ولكن غالب الناس 
غافلون عن معناهاء فكنتٌ أتمئّى أن يكون لها تفسير موضح معناها 
بكل الألسنة واللغات المستعملة بين الأمم الإسلامية؛ من عربي» 
وفارسي» وأردوي» وتركي» وجاوي وغيرها؛ ليعمٌ نفعهاء فينتفع بها 
كافة الذين يقرؤونها؛ فعزمتُ أن أشرعَ الآن في ذلك بحول الله 


و 
ع 


وقوته» ولكن بَدَا لي قبل الشروع في المقصود أن أبِيّن نفسي وأجمل 
ترجمة حالي» لتكون كالمقدمة الخادمة للمطلبء فإن القارئ إذا 
فرق قله المز اله يكو عل ١‏ بصيرة» فتزداد ثقته به» أو عكسه. 


ولا يخفاك يا أخي أني ما أردتٌ من تأليفاتي عمومّاء وهذا 
الميخلطى خف" الوخة الله تعالى النْضْحَّ لكل مسلمء فإن 
اليه كله التصيحة» فإذا وفقني الله تعالى داكية ل سه 


بالعربية» ثم إذا يسّر الله الكريم أترجمه بالفارسية ثم بالتركية» فإني 
أغرف: هذه اللغات. الكلاثةة. وأهديه إلى 'إطواقى التسلمينع غاتة ‏ إن 
قنك الله تعالى.. - 


)١(‏ يقصد به تفسير الفاتحة أم القرآن» الذي سمّاه: «أوضح البرهان في تفيسر أم 
القران) . 
وقال المؤلف ككْلَنْةُ فيه (ص97”): «وكنتٌ قد طبعتٌ قبل هذا مقدمة لهذا 
التفسير» وكنتٌُ سمِّيتّها: «مختصر ترجمة حال محمد سلطان الذي كتبه مقدمة 
لتفسير أمّ القرآن». وكانت جزءًا من رسالتي «حكم الله الواحد الصمد في حكم 
الطالب من الميت المدد؛ء وكان طبعهما في مصر في مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاهء بتاريخ ؟/ 5/ 2105 واكتفينا بهذا عن إعادة طبعها هناء فمن 
أراد الوقوف على تلك المقدمة فعليه بهاء فإنها نافعة ومفيدة» وصادرة عن 


تجارب صحيحة . .5 2.0). 


دن مغتصر ترجمة حال محمد سلطان 

والعبدُ الضعيف لما كنتُ مشغولاً بخدمة طلبة العلوم في 
مدرسة دار الحديث المكيّة التي يديرها محبوا السّنة من أهل الخيرء 
وكذا في المسجد الحرام؛ لم يساعدني الوقت هناك للتحرير» فلما 
جاء زمان الفسحة خرجتٌ إلى الطائف للتصيّف» ونزلتٌ في بستان 
عمدة التجار الأخ العزيز الشيخ أحمد بوقبري» فشرعتٌ في المقصود 
مبتدئًا في هذه العجالة؛ أسأل الله تعالى أن يوفقني لإتمامه بفضله 
وكرمهء فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عليه توكلت 
وإليه أنيب» فهو حسبي ونعم الوكيل . 

وكان هذاايعد العقياء ليلة الأحن.. السافسن عكر عن مجمادى 
الآولى غ. شئة (1768ه). 


ني الطائف المعمية 
العمر لله ارد وآضِرَاء والصلاةً والسلام على سيدنا مصمر المصظطفنى 
رعلى آله رصصبه رتابعيرى باصسات من أقل اللهقتسارء 
دعلى كل عامل بالعمق. 
8 2 2 


الفها رسن 


١‏ فِفْرِسُ الآيات القرآنية. 
- كفرس الأحاديث والآثار . 
٠“‏ فِهْرسٌ الأعلام . 


5 فِشْرسُ محتويات الكتاب. 


فِهْرس الآيات القرآنية 


1 
: فهرس الآيات الغرآنية 


طرف الآية السورة 


آمل السكتب لا تنا في ويبك» 2 الساء 
ونث أغلم القت لتخي بن التو الأعراف 
تتقبقة 7 التقيات اذه الأنفال 
«تكيذأ ل ذا انطتثر ين م4 ا 
«لكسذدا لامع وَرْعَِتهُمْ اوها من ذو التوبة 


لد وو د تمر رصح 6 معلل اح م52 
#قل لا يِعَلَمُ مَن في السَّمُوَاتِ والارض لعب إلا أللَهُ»# الثما 
'#فَاسْتَعَمَهُ الى من شيعي عل الْزِى مِنْ عَدُوْو 4# القصص 
لمم خم 2 ره براه مي لم عه 
وَمَنَ أَضَل مِمَّن يَدَعُوأْ من دون أَسَّهِ مَن لا سَتَحِيبٌُ الأحقاف 


#ومالوا لا ندر ليمك ولا ددرن وذ ول سوامًا» نوح 


لل اللا 


ا ال ا 


5 


١1 
انحا‎ 
18 
/ا/‎ 

١٠ 
١1 


نا 


- فِهُرِس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث الصفحة 
إذا تبايعتم بالعيئة.. ؛ نا 
- إذا تحيّرتم في الأمورء فاستعينوا من أهل القبور... ١00‏ 
ة :اذا الت فاسالع الل. + ين 
ءِ آلا إن القوة الرص هد 1" 
- إِنَّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. . . م١‏ 
د إِنّمَا أحاف على أتقي الأقمة :المضليق. :. 1ك 
ب إنه لا يستغاث بي» .. ١١‏ 
إنهم لم يكونوا يعبدونهم... درا 
- إلى لم أبعكه باليهوذية بولا بالتصرائنة:... . 1" 
- أوصيكم بتقوى الله. . . كي 
- أولئك إذا مات فيهم الرّجل الصالح. . . يننا 
- بلى؟ إنهم حرّموا عليهم الحلال... > 
تركف نكر أفرين لق اهارا , ١‏ 
خذوا الشيطان... ١‏ 
- دخل الجنة رجل في ذباب. . . 8 
د مششترق. أن ثاثا وسيعيق اقرقة ‏ .. 4 
- كل يمين يُحلَفُ بها دون الله تعالى. . . 0 
- لا تحلفوا بالظواغي . . . اول 


فِهُرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث 


لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحًا... 
لآن يمتلى جوف رجل قيحًا. .. 


لعنة الله على اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور... 


لياتيخ على أم كما أتى على بتي إشرائيل: + 
لهى أشدّ على الشيطان من الحديد. . . 


فق الحدلع: قن أعرنا هذا ما لين منه: + 


من تعلّم كتاب الله ثم اتَّبع ما فيه (ابن عباس). 


من حلف بغير الله» فقد أشرك... 
من حلف بغير الله» فقد كفر... 
فى بحلك يفير الله كلك فليين» ... 
من رغب عن سنَّتي» فليس مني. . . 
هذه أسماء رجال صالحين. . . 
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0 0 
8 4 
1 : م 
: فَهُرس الأعلام : 


- إبراهيم الفرغاني المهاجر: 79 

د اب سي 11 ااام ارا 

د ابن حجر الهويفين 18-2 13176 
16 

- ابن خلدون: ”١5‏ 

- ابن خويز منداد المالكي: 557 

- امن عاندينة: ”5ع لاق 21117 
لالاكء لاؤكء ١514‏ 

- ابن عبد البر: ١5/4‏ 

ع اق عقيل الحفيلي :1118 

- ابن قلطويا: /4 

د ابن قم لوزي 113117 ذا 

ااه قن جم 

- ابن نجيم: 417 

د ابق الشحنة الحنقي 7 

ءابق العريي + ١51‏ 

000 الهمام الحنفي : اد "١0‏ 

- أبو يزيد البسطامي: ٠١١‏ 

- أحمد البرزنجي: ١7‏ 

- أحمد الخضراوي: ١55‏ 


أحمد الرومي الآقحصاري: 49 
أحمد السرهندي الحنفي: ١١5 9٠‏ 
أحمد الطحطاوي الحنفي : 47 44 
أحمد عمر المخمضاتى البيروتى : 
١56‏ ْ ْ 
الألوسي (نعمان): ١١5‏ 

بير علي البركوي: /1 

حسين نصيف : ”1١17/‏ 

الحسين الواعظ الكاشفي: ١59‏ 
الحصكفي (العلاء): ١51‏ 

خير الدين الرملي: ”07 

١١1: الراق‎ 

السيوطي: ١917‏ 
شعيب بن عبد الرحمن المغربي 
المالكي : ١65‏ 

الشوكاني 1 1 اا 
صالح كمال الحنفي: ١551‏ 

صنع الله الحلبي المكي: 917. ١١17‏ 
الصنعاني : 1 ١١/7”‏ 


عارف منير زاده: ١77‏ 


فِهْر س الأعلام 


5 عبد الجليل البرادة المدني : ١65‏ 

3 عبد الحكيم القندهاري: ١17‏ 

3 عبد الحي الكتاني : ١65‏ 

- عبد الحي اللكنوي: ”29 2.45 
١‏ 

- عبد الرحمن درويش الحوت: ١55‏ 

3 عبد الرزاق المرغيناني البخاري: 
1 

- عبد الظاهر أبو السمح: 5١7‏ 

- عبدالعزيز ال سعود(ملك 
السعودية): 2.5١‏ /ا١”‏ 

هت .عنيك القادز الجيلاني: على آالى 
89 58كء ١5١9‏ 

- عبد الله حسن النجدي: 7117 

- عبد بن سليمان (الوزير): 7١17‏ 

- عبد الله القدومي الحنبلي: ٠١8‏ 

- علاء الدين الحصكفي: ١47 :5١‏ 

١58 6١ : علي القاري‎ 0 

د فصل ال اسعودة (الأميى) : 11 

- الفلاني (صالح): ٠١51‏ 

- القهستاني (شمس الدين محمد): 
١6١ .'١51/‏ 


٠١5 الكيالهراسي:‎ 

محمد أفندي عبد الله رضا: 7١1/‏ 
مده بارينا؟ 1117م 123 

محمد بخيت المطيعي : ه5١‏ 
محمد خليل الخربوتي الحنفي: ١17‏ 
ميخمل كنيد :ورظنا 1975 مات 
١575‏ 

محمد بابصيل الشافعي : ١65‏ 
محمد صالح نصيف : /” 

محمد عبده: 2١115 21١515‏ /1١ا‏ 
محمد عبد الرزاق حمزة: 7١/7‏ 
محمد عوض الخجندي البخاري : 
16 

محمد مراد القازاني: ١65 6.١55‏ 
محمد معصوم المجددي: ١61‏ 
محمد نصيف أفندي : 71١1/‏ 
المزني: 5١17‏ 

المعمر (بدر الدين يوسف): ١57”‏ 
المقريزي: ١١١٠7‏ 

المكاوي (ملا عبد الجليل): ١١7‏ 
ولي الله الدهلوي: 5١7 257٠١‏ 
يوسف النبهاني: ١115‏ 
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0 5 
0 5 ار 1 
28 2 
4 م 
: محتويات الكتاب : 
الموضوع الصفحة 
- مقدمة المعتني بالكتاب 0000100303098 000000 
- التعريف بالكتاب ز ز[ذزذزذز | | ة1ز ز]ز | 10 ز|ز 1 | 1ز ز | ز ز1 1 1[ 1 1|101 1[ 1[ [زذ[1ز[ز1ذ1[ [ [ [ ا اااا 0 
- التعريف بالمؤلف 2121-4-4ٍ0000000012 ا 1 
- تقريظ الشيخ عبد الظاهر أبو السمح ااا 
- تقريظ الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة ا , 
- استفتاء بعض الطلية من مياجرين العركسنان» عما في وسالة 
(آه مهجوران) من الاستمداد من الأموات 0000 
- نقل ما في الرسالة من الكلمات الموجبة للشرك والخذلان» وترجمة 
تلك الكلمات 13-96 1 3 000000#7##7#8أخأ١اا‏ ا ا 
رات المو قن ع للق با . اشرق السريحة حين علماه اذاه 
الأربعة 07 ب0000 
- إن كرامات الأولياء إنما تكون في حياتهم لا بعد مماتهم» بل تُسلب 
بعد الموت 0000208 1[ 1 1 1 1 1 1 0 
- نصوص علماء المذهب الحنفي في المسألة لم 5 
- إن نداء غير الله» والاستمداد من الأموات والأرواح» والنذر لها باطل» 
وربما يؤدي إلى الشرك والضلال ا 
ب جواف المؤلف عن هذه المسألة سنة (8؟5١ه)‏ وسنة (81761) حيتما 
كان في بلاد فرغانة والتركستان الصينية ا ا 0 


محتويات الكتاب - 


الموضوع الصفحة 
جواب العلامة ابن تيمية عن هذه المسألة ا 
د مع الاستغاثة والاستعانة» وماا'يجوز من ذلك وما يحظر ا 
المسلم لا يطلب حاجته من غير الله 1 1:10 
- اعتقاد علم الغيب للميت والغائب شرك وكفر ا 0 
من الشرك أن يستغيث بغير الله» أو يدعو غير الله ال 
- فتوى الشيخ محمد عبده والشيخ محمد رضا في هذه المسألة سا 
- جواب الشيخ المجدد والعارف أحمد السرهندي في هذه المسألة 0ن 
- حال مؤلف آه مهجوران» وأن شركه أشدّ وأخبث من شرك مشركي 
الجاهلية الآولى 2,28 
- إن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلرٌ في الصالحين 0ن 
حكم القسم بغير الله» وأن من حلف بغير الله فقد أشرك 1 
- حكم الشعرء وبيان مذمومه من ممدوحه ومباحهء وأن مؤلف «أنة 
مهجور) من الغاوين والشياطين المفسدين مع سح لووط كف م و 1 11/111 
- خاتمة 0#ة ‏ 0 20000002 
77[7ي7يي يي ----22----------------2.:--42/12222222222222222, 
[ فَهَرَس كتاب مختصر ترجمة حال محمد سلطان | 
- مقدمة ااي ااا 000 
- حكاية المؤلف مع سُنَّة الإشارة بالأصبع في التشهّد في الصلاة لها 
- رحلات المؤلف وسفره 0ا00070770707070700ااا نظ« 
- إقامة المؤلف في مكة د د11 ا 


- ذهاب المؤلف إلى الشام 0 


محتويات الكتاب 


كا هفدنة 
الموضوع الصفحة 
- دخول المؤلف إلى مصر 220 
د االسداء المواك الحو بعك حك حي "ا 
- مؤلفاته 98 000000005010 ك2 
- ابتلاء المؤلف وبلاده بحكم الشيوعية احم م م ل لا 
مناه الموالقب المجمورعة هق الملسدية عم سس سم اام و ل 1 
- الكتب التي ألَفها المؤلّف باللغة التركية سنو و ا ا ل مو وو ا 
فين المو ات عش ا 00000010 
- نصيحة المؤلّف المسلمين بالرجوع إلى الكتاب والسّنّة وتحذيرهم من 
اليك والتعضي» العم ااا 0 
د تسيل اليد لتك اليد افية ل 
الفهارمن 1[11[ذ[ذ1[ذ[ذ[ذ[ذ1ذ[ذ[ذز[ز[ [ز ز[ ز[  [‏ 0100000 


